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  ملخـص

يقوم هذا البحثُ على درسِ نقل الحركـة الإعرابيـة بـين القـدماء والمحـدثين؛ باتخـاذ           

الّتي يحدثُ فيها نقل لهذه الحركة أساساً للتناولِ والدرسِ، فقد اتكأ اللغويون على نقـل               الموضوعات  

حركة الإعرابِ من آخر الكلمة المعربةِ إلى ما قبلها لتفسير أنماطٍ مختلفـة مـن الوقـفِ بالنقـلِ،                   

           القـراءاتِ   وتخفيفِ الهمزة، وإعرابِ الأسماء الستة بالحركات الأصلية، زيادةً على ما يسميه علماء 

الكبير والتفسيرِ الإدغام.  

ومستخلص البحثِ من درس أمثلة هذه الظاهرةِ اللغوية وشروطِها، وآراءِ القدماء وبعـضِ               

المحدثين فيها أن نقلَ الحركة يعد وسيلةً من وسائلِ تخلُّصِ اللُّغة من الثِّقلِ الذي يؤدي إليه استعمالُ                 

 والقياس، فنقلُ الحركة يتخلَّص به من اجتمـاعِ الـساكنينِ فـي الوقـفِ،               ألفاظِ اللُّغةِ على الأصل   

وبوساطتِه يستطاع تخفيفُ الهمزة بإسقاطها لصعوبةِ النطقِ بها، وبافتراضِ أصالةِ الواو في الأسماءِ             

لإعرابيـة  الستة وثقلِ تحريكِها بالحركاتِ الإعرابيةعد بعض القدماء هذه الأسماء مرفوعةً بالحركة ا           

وأنَّها في حالِ الجر تُعرب بالكسرةِ المنقولة، وكذا الحالُ في الإدغامِ الكبير تُنقـلُ              ) الضمة(المنقولة  

  .حركاتُ الإعرابِ ليصار إلى إدغام الصوتين المتماثلينِ

  

  .النقل، نقل الحركة الإعرابية: الكلمات الدالّة
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ِAbstract  
Morphological Case Marker Shift between Classical and Modern Linguists 

 
This study aims to investigate the possible implication of the morphological case 

marking shift between Classical and Modern Linguists. Traditional grammarians assumed 

that the shift of the case markes from the final position in a word to a previous position is 

one to a number of reasons such as the omitting of the glottal stop in final positions, to 

mark the six nouns (i.e. a class of particular nouns ending with long vowels) for case, and 

achieving achieve the so called complete assimilation between two adjacent identical 

consonants. 

 

Building on previous analyses of the phenomenon, the study concludes that the 

morphological case marker shift is a useful means which helps reduce the effect of 

consonant cluster and omit the glottal stop in final position. Assuming that the long vowel 

–uu in the six nouns is not a case marker, some traditional grammarians argue that these 

nouns are inflected for case by markers which are shifted. The morphological case markers 

are also shifted in other contexts to allow complete assimilation. 

 

Key Words: shifted, morphological case marker shift. 
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  :مقدِّمة

اتّفقَ جمهور النحويين على أن حركات الإعرابِ لا تقع في الأنماط اللُّغويـة المعربـة إلا                  

  .)١(طرفاً، أي في آخرِها

بيد أن هذا الوقوع والاتّفاق لم يحلْ دون الاتّكاء على نقل الحركة الإعرابية لتفـسيرهم مـا                   

يحدثُ في موضوعات لغوية أربعة، بعد أن صارت حركةُ النقلِ جزءاً من المستوى الصوتي للغـة                

  .مواضعِالعربية ولهجاتها المختلفة، بغض الطَّرف عن منْعِ بعضهم النقلَ في بعض ال

والموضوعات المفسرةُ بهذا النقل قُسمتْ في هذا البحـثِ علـى مبحثـينِ، يتنـاول الأولُ                  

موضوعي الوقفِ بالنقل، وإسقاط الهمزة بعد نقل حركتها، وهما موضوعانِ يطَّرد تفسيرهما بنقـل              

فيتناولُ ما  : ا المبحث الثاني  وأم. الحركةِ الإعرابية أو يكاد لدى القدماءِ؛ فلهذا درسا في مبحثٍ واحدٍ          

إعراب الأسماء الستة والإدغام الكبير، ويلحظُ في       : يحدثُ من نقل لحركات الإعراب في موضوعي      

  .هذين الموضوعين ندرةُ تفسيرِ ما يحدثُ فيهما وفاقاً للنقل، فالآخذون به قلّةٌ من القدماء

 الموضوعاتِ، ودافعه إلى ذلك جملـةٌ       لقد اختار البحثُ درس نقل الحركة الإعرابية في هذه          

من الأسبابِ، من بينها أنّها لم تُخص بإفراد مستقلٍّ قديماً وحديثاً، فنقلُ الحركة الإعرابية في مؤلّفات                

القدماءِ تتقاسمه الموضوعاتُ الأربعة السابقة، وثلاثةٌ من موضوعات هذا النقلِ تنتمي إلى الدراسات             

قل، وتخفيف الهمزة، والإدغام الكبير، وواحـد منهـا يـدور فـي فلـك       الصوتية، وهي الوقف بالن   

  . الدراسات النحوية، وهو إعراب الأسماء الستة

وأما الدراساتُ الحديثة فلم تُعن بنقل الحركـة الإعرابيـة علـى وجـه الخـصوص وفاقـاً                  

) في الـصحيح  نقل الحركة   (للموضوعات الأربعة السابقة، فالدراسة التي اختصت بنقل الحركة هي          

وفيها تناولٌ لأنماطٍ مختلفةٍ من نقل حركات البناء والبنية الصرفية، وعلى نحوٍ أقـلّ جـاء تنـاولُ                  

  .)٢( ما يقع بين لفظين من الأفعالِ والأسماء-أيضاً–حركات الإعراب، وشمل هذا النقلُ

 بنقل الحركـة  وعموم ما في هذه الدراسة ومنهجها وغايتها لا يصنفها من الدراساتِ المختصة          

الإعرابية؛ لذلك لم يكن من أهدافها معالجة هذا النمطِ من النقل علاجاً يستوفي موضوعاته، وغاياته،               

  .واختلاف آراء القدماء والمحدثين فيه

                                                  
، دار النفـائس،    ٦مـازن المبـارك، ط    : الإيضاح في علل النحو، تحقيق    ): م٩٨٧/هـ٣٧٧ت  (الزجاجي، أبو القاسم بن عبد الرحمن       ) ١(

  .٧٦م، ص ١٩٩٦ت، بيرو

  .٢٣م، ص ٢٠٠٥، سنة )١(، العدد )٨(دراسة لوسمية المنصور منشورة في مجلة علوم اللغة، القاهرة، كلية الآداب، المجلد ) ٢(
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وتسوقُ بعض الدراسات الحديثة أمثلةً مقتضبةً لنقل الحركة الإعرابية في سياق تناولها لمسائل             

اكنين، والمقاطعِ الصوتية المكروهة، والنَّبر، والإدغام، وتخفيـف الهمـزة،          التقاءِ الس : صوتية، مثل 

ومن ثم لم تكن ظاهرةُ نقل الحركة الإعرابية غايةَ هذه الدراسات، وإنما كانت أمثلة هذه الظـاهرة                 

  .)١(شاهداً للمسائل الصوتية المدروسة

ة، ومنها الرسالة الموسـومة  وعنيت بعض الرسائل الجامعية بموضوع يقع فيه نقل هذه الحرك       

  .)٢(الوقف ومظاهره في العربية: "بـ

وقد أفدنا من مستخلصات هذه الدراسات والرسائل العلمية وغيرها، في جوانب مختلفـةٍ مـن               

معالجة البحث للنقل، في ضوء ما تسمح به المعطياتُ الصوتية المبثوثة فيها، زيادةً على الإفادة من                

 نقل الحركة، وبعض مصطلحاتِه المتداولة قديماً؛ بيـد أن هـذا البحـث              بعضها في تأصيل شروط   

يختلفُ عن الدراسات التي سبقته في أنّه اختص بدراسة نقل الحركة الإعرابية وحدها دون حركات               

وحركات البنية الصرفية، ومن ثم جعل إفراداً خاصاً لكلّ موضـوع مـن             ) نقيض الإعراب (البناء  

ة التي يحدث فيها نقل الحركة الإعرابية، زيـادةً علـى تعقُّبِـه آراء القـدماء                الموضوعات الأربع 

وكـان لهـذا    . )٣(والمحدثين الذين نفوا حدوثَ أي نقل للحركةِ، خاصة في موضوع الوقف بالنقـلِ            

البحثِ شيء من الملحوظات على معالجة بعض المحدثين لاجتماعِ صوامت ثلاثة فـي موضـوع               

حركـة  (المروي في قراءات لأبي عمرو بن العلاء، فقد ذهبت باحثة للقولِ بوجـود              الإدغام الكبير   

  .)٤(تنزلق بين هذه الصوامت لتفصل بينها) حريكة(أو ) قصيرة

ليس إلا الحركة المنقولـة، أو هكـذا        ) حريكة (-هنا–والأمر على خلافِ ذلك؛ لأن ما يسمى        

 الثلاثة، على حسب ما نفيد من حدوثِ نقلٍ للحركةِ          ينبغي أن يكون أمر الخلاص من تتابع الصوامت       

اءفي الإدغام الكبير، وفاقاً لرأي بعض القدماء، ومنهم الفر.  

وقد خلص البحثُ إلى حد عام لنقل الحركة ينسحب على جميع مواضعهِ الأربعـة مـن آراء                 

 -بموجب قياسِ اللُّغة  – بها   عبارة عن نقلِ الحركات القصيرة من صامت يتحرك       : "القدماء، وهو أنّه  

إلى صامتٍ متقدم يسبقُ الصامتَ المنقولة منه الحركة، وفاقاً لشروطٍ منصوصٍ عليهـا، ولغايـات               

  ."معينة، أبرزها التخلُّص من الثّقل

                                                  
  .جمهور هذه الدراسات يرد في قابل البحث، وسيشار إليها في مكانها) ١(

  .م١٩٩٩ماجستير في قسم اللغة العربية، جامعة اليرموك، سنة رسالة مخطوطة لزكي العوضي قدمت استكمالاً لمتطلبات درجة ال) ٣(

 ـ                ) ٤( الوقف بالنقل  : "سيشار إلى رأي القدماء النافين للنقل في قابل البحث، ومن الباحثين المحدثين حمزة المزيني في دراسته الموسومة ب

  .م١٩٩٥، سنة )٨(، الرياض، المجلد )م الإنسانيةالآداب والعلو(والمنشورة في مجلة جامعة الملك عبد العزيز " أم مبدأ الجهرية

 ـ  ) ٤( ضياع الحركات في النظام المقطعي في الإدغام الكبير عند أبي عمرو بن : "ذهبت إلى هذا الرأي آمنة الزعبي في بحثها الموسوم بـ

  .١٨٤م، ص ٢٠٠٧، سنة )٩٩(وهو بحث منشور في المجلة العربية للعلوم الإنسانية، الكويت، العدد " العلاء
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 على رصـدِ الأمثلـة      -ابتداء–وقد اقتضت هذه الظاهرةُ اللُّغوية أن يكون منهج درسِها تحليلياً يقوم            

 ا وقع منها في منثور كلامِ العرب ومنظومِه، وبعضِ الشواهدِ              التي فُسة ممرت بنقل الحركة الإعرابي

من القراءات القرآنية، دون إغفال لآراء بعض الباحثين المحدثين التي تتّفق أو تختلـفُ مـع آراء                 

   القدماء؛ ليصار– يتعلّق بها مـن      إلى تحليلِ وتقويم ما ذُكر في هذه الظاهرة اللغوية، وما          -من بعد 

العربي جوانب الأصالةِ في التّفكير اللُّغوي.  

  نقلُ الحركة الإعرابيةِ في الوقف وتخفيفُ الهمزة: المبحثُ الأول

نقلِ الحركة الإعرابية في الوقفِ، وتخفيفِ الهمـزة بنقـل          : يتناول هذا المبحثُ موضوعي     

  .فسيرهما بالنقل لدى القدماءحركتها وإسقاطها، وهماالموضوعانِ اللذان يطّرد ت

  الوقفُ بالنقل. ١

يعنى هذا المحور بتوضيح معنى الوقف وغايته وأنواعِه، والمصطلحات الدالةِ علـى نقـل                

  .الحركة، وشروطِهِ، وآراء القدماء والمحدثين في علّةِالنقل

  معنى الوقف وغايتُهُ  . أ

ا بعدها بأن تسكتَ علـى آخرِهـا        قطع الكلمة عم  : "الوقفُ في اصطلاحات بعض اللُّغويين      

وأبرز مـا  " )١(.قاصداً لذلك، مختاراً لجعلها آخر الكلام، سواء كان بعدها كلمة، أو كانت آخر الكلام  

يميز هذا الوقفَ أنّه يقع اختياراً من المتكلِّم، والغايةُ منه الاستراحةُ والتخفيفُ على النـاطقِ؛ لـذلك                 

   ،ني به النحاةُ واللُّغويونمن الوقـفِ اضـطراراً؛             ع بخلافِ ما يقع ،هية وأنواعاللُّغو نوا مسائلَهفبي 

  .)٢(ليتذكر الناطقُ شيئاً منسياً، أو ليستثبتَ من أمرٍ مشكوكٍ فيه

   أنواعُ الوقفِ. ب

  الوقفُ بالإسكانِ . ١

دماء، وهو  يعني الوقف بالإسكان إسقاطَ الحركة الإعرابية من النطق أو حذفَها كما يقول الق              

سلب الحركةِ، وذلك أبلغُ في تحـصيلِ       : "كما يقولُ ابن يعيش   –أصلُ أنواعِ الوقف كلِّها عندهم؛ لأنه       

  )٣(.غرضِ الاستراحةِ

  

                                                  
محمد نور الحسن وآخرين، دط، : شرح شافية ابن الحاجب، تحقيق): م١٢٢٧/هـ٦٨٦ت (الأستراباذي، رضي الدين محمد بن الحسن    ) ١(

  .٢٧١، ص٢دار الكتب العلمية، بيروت، دت، ج

، ١٣٠، ص ٣م، ج١٩٩٠عامة، بغداد، ، دار الشؤون الثقافية ال  ٤محمد علي النجار، ط   : الخصائص، تحقيق : ابن جنّي، أبو الفتح عثمان    ) ٢(

  .٩-٧العوضي، زكي، الوقف ومظاهره في العربية، ص : وينظر في معنى الوقف لدى القدماء

أحمد السيد أحمـد، دط، المكتبـة التوفيقيـة،         : شرح المفصل، تحقيق  ): م١٢٤٥/هـ٦٤٣ت  (ابن يعيش، موفق الدين يعيش بن علي        ) ٣(

  .١٨٨، ص٤القاهرة، دت، ج
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  الوقفُ بالتّضعيف. ٢

  .)١ (الذي يوقف عليه) الصوتِ الصامت(ومعنى الوقف بالتضعيفِ تشديد الحرف   

٤+٣ .ومالوقف بالإشمامِ والوقف بالر    

تصوير الفمِ عند حذف الحركـة بالـصورة التـي          : "بين الأستراباذي الوقفَ بالإشمامِ بقوله      

الإتيان : "وأما الوقفُ بالروم فذكر أنَّه    ." تعرض عند التَّلفظِ بتلك الحركةِ بلا حركةٍ ظاهرة ولا خفية         

  "  )٢(. الوصلِبالحركةِ خفيةً حرصاً على بيانِ الحركة التي تحرك بها آخر الكملة في

  الوقف بنقل الحركة. ٥

والوقـفُ بالنقـل    : "هو النمط الذي يعنى به البحثُ، وقد ذهب ابن عقيل في حدهِ إلى القولِ               

  ")٣(.عبارةٌ عن تسكين الحرف الأخير، ونقل حركته إلى الحرف الذي قبله

البناء عند الجمهـور    وذكرالأشموني أن الوقفَ بالنقل مخصوص بنقل حركة الإعرابِ دون            

وأما اللَّهجاتُ التي يشيع فيها هذا الوقفُ فتذكر بعض الدراسات الحديثة أنَّه            . )٤(من النحاة واللُّغويين  

  .)٥(من سماتِ اللهجةِ التميمية

  مصطلحات نقل الحركة.ج

، سواء  استعمل اللُّغويون والنحاةُ مصطلحاتٍ مختلفةً تدلُّ على نقلِ الحركة في الوقف وغيره             

، فمن هـذه    )حركة البنية الصرفية  (أكانت الحركة المنقولة حركة إعراب أم حركة بناءٍ أوبنية لغوية           

وإلقـاء الحركـة،    ) الصامت الذي يتحرك بالحركة المنقولة إليه     (تحريك الساكن أي    : المصطلحاتِ

  .)٦(وتحويلُها، وهجوم الحركة على الحركة، زيادةً على مصطلح النَّقل

                                                  
عبد الحميد السيد، دط، المكتبة الأزهرية      : منهج السالك إلى ألفية ابن مالك، تحقيق      ): م١٥٢٢/هـ٩٢٩ت  (وني، أبو الحسن علي     الأشم) ١(

  .٣٥٦، ص٤للتراث، القاهرة، دت، ج

  .٢٧٥، ص٢الأستراباذي، شرح شافية ابن الحاجب، ج) ٢(

محمد محيي الدين عبـد الحميـد،       : قيل على ألفية ابن مالك، تحقيق     شرح ابن ع  ): م١٣٦٧/هـ٧٦٩ت  (ابن عقيل، بهاء الدين عبد االله       ) ٣(

  .٤٧١، ص ٢م، ج٢٠٠٠طبعة جديدة 

  .٣٦٣، ص٤الأشموني، منهج السالك إلى ألفية ابن مالك، ج) ٤(

م، ١٩٨٧ة،  ، مكتبة الخانجي، القاهر   ١أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي أبو عمرو بن العلاء، ط          : شاهين، عبد الصبور  : ينظر) ٥(

  .٤٠٧-٤٠٥ص 

، مكتبة الخانجي، القـاهرة،     ٢عبد السلام محمد هارون، ط    : الكتاب، تحقيق ): م٧٩٦/هـ١٨٠ت  (سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان       ) ٦(

  .٥، ٤نقل الحركة في الصحيح، ص : المنصور وسمية: ، وينظر في هذه المصطلحات١٧٣، ص ٤م، ج١٩٨٢



 م٢٠١٣تموز / هـ ١٤٣٤ شعبان)٢(العدد ) ٩(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 
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   شروطُ الوقف بالنقل.د

  طُ الحركة المنقولةِشر. ١

في الوقـف، بيـد أنَّهـم       ) الضمة والكسرة : (اتفق القدماء على جوازِ نقلِ حركتي الإعراب      

، فالبصريون منعوا هذا النقلَ؛ لأنهم يـرون أن         )أل(اختلفوا في فتحةالاسم المنصوب المشتمل على       

رأيتُ بكْـرا؛   : ليقالَ في الوقف عليه   ) أل(سم مجرداً من    رأيت البكْر أن يكون الا    : الأصل في قولنا  

 هذا بكُر، وفي حالِ الجر،      ←هذا بكْر   : فلا يلتقي الساكنان كالتقائهما في حالِ الرفع، من نحو قولهم         

) أل( مررتُ بِبكِر، فلما امتنع نقلُ الفتحة في الاسم المجـرد مـن              ←مررتُ بِبكْر   : من نحو قولهم  

عليه فَمنع نقل الفتحة فيه، وإن التقى فيـه         ) أل(ب لعدم التقاء الساكنين حمل ما اشتمل على         المنصو

وأما الكوفيـون فأجـازوا هـذا النقـلَ         . )١(رأيت البكْر : الساكنان اللذان يوجبان النقل على نحوٍ من      

        هما نص بالسماع عن العرب، فقد ذكر ثعلب ينتقولُ  : "محتج وهـذا    اضر: سمعتُ العرب ،هجبِ الو

جِهوفررتُ من الو هج٢(.الو("  

وقد أجاز البصريون نقلَ الفتحة إذا كان آخر الكلمة الموقوف عليها همـزةً، وإن اشـتملت                

  .)٣(رأيتُ الردء والبطَء والخَبء: ، ومن ذلك قولُهم)أل(على 

 ـ          وطٌ بالاسـتعمالِ اللُّغـوي،     والصحيح أن رأي البصريين مرجوح لا راجح؛ لأن الأمر من

 متوافر أيـضاً فـي      -وهو التقاء الساكنين  –والروايةِ عن العرب، ومن ثم فإن السبب الموجب للنقلِ          

  ).أل(الاسمِ المنصوب المشتمل على 

  شرطُ الصامتِ الموقوف عليه والمنقولة إليه الحركة. ٢

 الصحيحة غيرِ المعتلة، وتختلفُ     من الشروط المشتركةِ فيهما وجوب كونهما من الصوامت         

بعد ذلك شروطهما، فالمنقولة إليه الحركةُ يجب أن يكون ساكناً، واشترطوا أن يكون الموقوفُ عليه               

تجنباً لفك تضعيفه؛ لاختصاص ذلك بالشعر دون النثر، وعلى ذلك لا يجوز            ) مشدد(غير مضاعف   

  .)٤(تُ بالعلِّانتفع: أن تنقل الكسرة في الوقف على مثل قولنا

                                                  
، ٤محمد محيي الدين عبد الحميد، ط     : الإنصاف في مسائل الخلاف، تحقيق    ): م١١٨١/هـ٥٧٧ت  (بركات  الأنباري، كمال الدين أبو ال    ) ١(

  .٧٣٦-٧٣١، ص ٢م، ج١٩٦١المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، 

 ، دار المعـارف، القـاهرة، دت،      ٥عبد السلام محمد هارون، ط    : مجالس ثعلب، تحقيق  ): م٩٠٣/هـ٢٩١ت  (ثعلب، أبو العباس أحمد     ) ٢(

  . ٥٥٣، ص ٢ج

) السلسلة التراثية (،  ١ممدوح خسارة، ط  : الفاخر في شرح جمل عبد القاهر، تحقيق      ): م١٣٠٩/هـ٧٠٩ت  (البعلي، محمد بن أبي الفتح      ) ٣(

  .٩٦٤، ص ٢م، ج٢٠٠٢الكويت، 

 المكتبـة التوفيقيـة،   ٧عبد الحميـد هنـداوي، دط،   : همع الهوامع، تحقيق): م٥٠٥/هـ٩١١ت (السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن    ) ٤(

  .٤٣٥، ص ٣القاهرة، دت، ج



الد المساعفة                        خ                                                              نقلُ الحركة الإعرابية بين القدماءِ والمحدثين

  
 

 ٩٨

وتذكر بعض مؤلفاتِ النّحوِ أن ابن مالكٍ أجاز نقلَ الحركة إلى الصامت المتحرك لأن ذلك                 
 غير مطَّردٍ في نقل حركة الإعراب، بـل         –إن صحت روايتُه عن لَخْم    -ويبدو أن ذلك    . )١(لغة للَخْم 

ناء في هذه اللهجة، على نحو ورودِ       وهي حركة ب  ) الهاء(الظاهر أنّه مختصٌّ بحركة ضمير الغائب       
  :)٢(قَصده في قول الشاعر:  بدل)دهقَص(هذا النقلِ في كلمةِ

هديأتمِر للحزمِ فيما قَص نم    هشَدر علممساعيه وي تُحمد  

وزعم ابن مالك أن الوقف بالنقلِ إلى المتحـرك     : "وعقب أبو حيان الأندلسي على ذلك بقولِه      

  ")٣(.لخم، واستدلَّ على ذلك ببيت محتملٍ للتأويل، ولا تثبت القواعد بهلغةُ 

مسموع نقلها إلى الـصامت الـساكن       ) الهاء( إلى أن حركة الضمير      -هنا–ويحسن التّنبيه   

اِضِربه بدلَ اضرِبه، وضربه بـدل ضـربه،        : والمتحركِ في اللَّهجات الدارجةِ في الأردن، يقولون      

وعلى ذلك يكون هذا النقلُ مسموعاً في الشِّعر والنَّثر، وفي لهجة لخْم واللَّهجاتِ الدارجـة، خلافـاً                 

  .لرأي أبي حيان

  شرطُ الوزن الصرفيِّ للكلمة الموقوف عليها . ٣

أو يقلُّ نظيرهما؛ بسبب الانتقال في النطـق        ) فِعل(و) فُعِل(في الأسماء الثلاثية ينعدم الوزن      

 إلى الكسرة أو العكس، وفي ذلك مشقّةٌ على الناطق؛ ولهذا منع القـدماء نقـلَ الـضمة                  من الضمة 

هذا بِشْر، لما يلزم من صيرورة هذا الاسم علـى وزن           : بالاتفاق كما يذكر الأشموني في نحو قولِهم      

ن المرفـوض  انتفعت بِقُفْلٍ؛ لأنّه يصير علـى الـوز  : بعد النقل، ومنعوا نقلَ الكسرة في نحوِ  ) فِعل(

  .)٤(خلافاً للأخفشِ الذي أجاز ذلك) فُعِل(

 قائماً على العلةِ المجوزة له أو المانعة، وإنّما مدار ذلك           -هنا–وليس جواز هذا النقل ومنعه      

قائم على عدم سماعِ أمثلتهِ في اللهجاتِ العربية؛ ولذلك روي في بعضِ لهجاتِ تمـيم مـا يخـالفُ                   

الردء والبطِىء، بعـد    :  الصامت الموقوف همزةً، فقد روى سيبويه قولَهم       الشرطَ السابق حين يكون   

  .)٥()فُعِل(و ) فِعل: (نقل الضمة والكسرة والمصيرِ إلى الوزنين

                                                  
م، ١٩٨٠محمد كامل بركات، دط، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، : المساعد على تسهيل الفوائد، تحقيق: ابن عقيل، بهاء الدين عبد االله) ١(

  .٣٢١، ص ٤ج

الدرر اللوامـع   ): م١٩١٢/هـ١٣٣١ت  (لأمين  الشنقيطي، أحمد بن ا   : ، وينظر ٨١٧، ص ٢الأندلسي، أبو حيان، ارتشاف الضرب، ج     ) ٢(

  .٥٨٥، ٥٨٤، ص ٢أحمد السيد، دط، المكتبة التوفيقية، القاهرة، دت، ج: على همع الهوامع، عني به

 .٨١٧، ص ٢الأندلسي، أبو حيان، ارتشاف الضرب، ج) ٣(

  .٩٦٤، ص ٢البعلي، الفاخر، ج: ، وينظر٣٦٤، ص ٤الأشموني، منهج السالك، ج) ٤(

  .١٧٧، ص ٤سيبويه، الكتاب، ج) ٥(



 م٢٠١٣تموز / هـ ١٤٣٤ شعبان)٢(العدد ) ٩(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 

 

 ٩٩

إذا استثنينا مخالفة الهمزة الموقوف عليها لشروط النقل، رأَينا أن امتناع النقل كان بـسبب               

     فالصامت المتحرك لا تُنقل إليه الحركة؛ لأنّه مشغول بحركتـه           الثّقل، وقد أشار إلى ذلك السيوطي ،

) العلَل(فكِّه في كلمة    : أصلاً، ونقل الحركة من صوتٍ مضاعفٍ يفضي إلى فك التضعيف، في نحو           

وهذا يعني نُطقَ صامتين مرتينِ بدل نطقهما مرة واحدة، ويفضي نقلُ الضمة والكـسرة              ) العلّ(بدل  

غَزو بدل غَزو، وغزِو بدل غَزوٍ، وكـذا الحـال إذا           :  واستعمالٍ مرفوضٍ، كقولنا   من الواو إلى ثقلٍ   

زيد وزيِد بدل زيد وزيدٍ، وأما الثقل فـي         :  صوتاً معتلاً، في نحو قولنا     -الحركة–كان المنقول إليه    

قُفْلٌ؛ لأن فيه انتقال النطـق      بِشْر و : بِشُر وقُفِلْ بدل  : الوزن منعدم النظير فأمره واضح في نحو قولنا       

  .)١(من كسر إلى ضمٍ أو العكس

               وقد عرضت بعض الدراسات الحديثة إلى تحليل هذا الثقل من ناحية صوتية، فظهر فيها أن

النقل من صامت صحيح إلى معتل أو العكس يفضي إلى تشكُّلِ ما يعرف بصوت المد المركّب،  أو                  

 على النحو الذي يظهر في التخطـيط الـصوتي          )٢((Diphthong)المزدوج، أو الحركة المزدوجة     

  :)٣(الآتي
               زيد  ديز  

  ي ـــــــُ د/    ز ــــــــ←د / ز ـــــــــَ ي

  

 إلى الياء قـد أدى إلـى تتـابعٍ          -في الوقف – أن نقل الضمة من الدال       -هنا–فالذي يظهر   

ويرمز إلى هـذا التتـابع      ) صوت المد القصير  (والضمة  ) المدنصف  (صوتي ثقيل مكونٍ من الياء      

  ).i y: (الثقيل أو المزدوج بـ

  ليلُ القدماء لنقل الحركةِ في الوقفتع. هـ

كراهيةُ التقاء الساكنين،   : علتان لنقل الحركةِ في الوقف، إحداهما     ) الكتاب(في كتاب سيبويه    

وأمـا العلّـةُ    .وهما من أصوات الحلق عند القدماء     ) هاءالهمزة وال : (بيان صوتي الحنْجرة  : والثانيةُ

هذا بكُر، ومِـن بكِـر،      : الأولى فذكرها في الأنماطِ اللُّغويةِ المنتهية بغير الهمزة والهاء، مثل قولِهم          

  :الواردة في قول الراجز) النَّقُر(وكلمةِ 

                                                  
  .٤٣٧-٤٣٤، ص ٣السيوطي، همع الهوامع، ج) ١(

المطلبي، غالب،  : ينظر." تتابع بين صوت مد ونصف مد     : "يعرف صوت المد المركب، أو الحركة المزدوجة في بعض الدراسات بأنه          ) ٢(

الأصوات اللغوية، رؤية عضوية ونطقيـة   : سمير ستيتية : ، وللمزيد عن الحركة المزدوجة ينظر     ٤٤،  ٤٣في الأًصوات اللغوية، ص     

  .٣٠٩، ص ٢٠٠٣، دار وائل، عمان، ١فيزيائية، ط

  .١٠١، ١٠٠العوضي، الوقف ومظاهره في العربية، ص : ينظر) ٣(

 بالنقل
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 ١٠٠

النَّقُر ة إذا جدماوي أنا ابن  

هذا باب الساكن الذي يكون قبل      : (تقاءِ الساكنينِ في الباب الذي وسمه     وقد بين علّة النقل لال    

 والتقاء الساكنين الذي قَصده سـيبويه يحـدث         )١(.)آخر الحروف فيحرك لكراهيتِهم التقاء الساكنين     

عرابيـة  لأنه لو لم تنقل الحركـةُ الإ      ) النَّقْر(و  ) بكْر: (بالضرورة في الكلمات الموقوفِ عليها وهي     

لصار الناطقُ إلى إسقاطها وفاقاً للأصل المقرر لدى القدماء، وهو أن الوقف بالإسكان هو الأصـل                

ومن ذلك يفهم أن نقل الحركة في الوقفِ وسيلة من وسائل منع التقاء الساكنين              . لأنواع الوقفِ كلِّها  

         التقاء الساكنين جائز في الوقف لجواز وقوعـه فـي        قبل حدوثه، وليس بعد حدوثه، والمعروف أن 

  .اللهجات القديمة

يجوز في الوقف الجمع بين الساكنين؛ لأن الوقـف         : "وقد علّل ابن يعيش هذا الجواز بقوله      

  )٢(."يمكِّن الحرفَ ويستوفي صوتَه، ويوفِّره على الحرفِ الموقوفِ فيجرى ذلك مجرى الحركةِ

واعلم أن ناسـاً مـن      : "بقوله) باب الوقفِ على الهمز   (وأما علَّةُ البيانِ فذكرها سيبويهِ في       

العرب كثيراً يلقون على الساكن الذي قبل الهمزة حركة الهمزة، سمعنا ذلك من تميم وأسدٍ، يريدون                

بذلك بيان الهمزة، وهو أبين لها إذا وليت صوتاً، فلّما كانت الهمزةَ أبعد الحروف وأخفاها في الوقفِ               

ومِـن البطِـئْ، ورأيـتُ البطَـأْ، وهـو      ... هو الوثُؤْ : ا ليكون أبين لها وذلك قولهم  حركوا ما قبله  

  ")٣(.الردؤْ

ويظهر أن علَّةَ البيانِ التي فسر بها سيبويه نقلَ حركة الهاء لا تشمل إلاّ ضـمير المفـرد                  

باب الـساكن   : (لةَ في بابه المسمى   فقد ذكر سيبويه هذه الأمث    ) اضرِبه ومِنُه وعنُه  : (الغائب من نحو  

الذي تحركُه في الوقف إذا كان بعده هاء المذكّر الذي هو علامة الإضمار ليكون أبين لها كما أردت                 

) الهـاء (ولم يذكر سيبوبه ولا غيره من القدماء إن كانت هذه العلةُ تنسحب علـى               ) ذلك في الهمزة  

راب في الوقفِ، بل ما ذكروه عبارة عن أمثلة تقع الهاء           وهي صامت إعرابيٌّ يتحرك بحركاتِ الإع     

  :)٤(فيها ضميراً، سواء أكان ذلك في النّثر كما سبق أو في الشعر، كقولِ زياد الأعجم

  جبـه  كثيـر ع    والدهر عجبتُ
  

  ــن ع ــم س ــزِي ــرِبهبنَ ــم أض   ني ل
  

  :وقول أبي النّجم

  حِلُههذا وهذا أَز نبفَقَر  

                                                  
 .١٧٣، ص ٤سيبويه، الكتاب، ج) ١(

 .١٩٢، ص ٤ابن يعيش، شرح المفصل، ج) ٢(

  .١٧٧، ص ٤سيبويه، الكتاب، ج) ٣(

 .١٧٩، ص ٤ السابق، جالمصدر) ٤(
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اص صوتي الهاء والهمزةِ بنقل حركتهما لبيانهما بهذه الحركـة المنقولـة، وعـدم              واختص

انسحابِ هذه العلّة على الصوامت اللغوية الأخرى سببه أن هذين الصوتين مـن مخـرج صـوتيٌّ                 

، مما يؤدي إلى خفاء هذين الـصوتين؛        )١(واحد، وهو الحلق عند القدماء، أو الحنجرة عند المحدثين        

  .د مخرجهما وثقل نطقهمالبع

ويظهر أن ثمةَ إجماعاً بين النّحاةِ المتقدمين الكوفيين والبصريين على نقـلِ الحركـة فـي                  

        لحظُ هو خـلافُ ذلـك،          )٢(الوقف لمنع التقاء الساكنين كما يذكر أبو البركات الأنباريما ي بيد أن ،

ا علَّةً ثانيةً هي احترام الحركـة الإعرابيـة         فبعض المعترفينِ بنقلِ الحركة لاجتماع الساكنين زادو      

والضن بها عن السقوط أو الحذف، وممن ذكر ذلك صراحةً ابن جنّي عندما تحدث عن مثال الوقف                 

لما جفا عليهم اجتماع الساكنين في الوقفِ، وشحوا على         : "هذا بكُر، ومررتُ بِبكِر، يقول    : المعروف

  ")٣(.ها الوقوفُ عليها، نقلوها إلى الكافحركةِ الإعرابِ أن يستهلكَ

وقد يصار إلى التعليل بالحرص على بيانِ الإعراب دون منع التقاء الساكنين، علـى نحـوِ                  

، )الـصبِر (﴿وتواصوا بالصبِر﴾ بكسر الباء في كلمة       : توجيه العكبري قراءة أبي عمرٍو بن العلاء      

ها قوم، وهو على لغة من ينقل الضمة والكسرة في الوقفِ           وكسر: "وقراءةُ الجهور بالإسكان، يقول   

  ")٤(.إلى الساكن قبلها حرصاً على بيانِ الإعراب

وظهر رأي آخر ينفي حدوثَ النقل من أصله نَسبه العكبري إلى المبردِ والـسيرافي وأبـي          

لا يريدون بالحركةِ المنقولـةِ     : " بقوله علي الفارسي، وقد نقل أبو حيان الأندلسي كلام العكبري نصاً         

ويبدو " أن حركةَ الإعرابِ صيرت على ما قبل الآخر، إذ الإعراب لا يكون قبل الطّرف، إنَّها مثلها               

لا يكـون   : "يبينه ما نقله السيوطي وأثبته للعكبري بقوله      ) الطرف(أن في هذا النص سقطاً بعد كلمة        

  ")٥(.أنَّها مثلها) ريدونوإنّما ي(قبل الطرفِ 

ويفهم مما ذكر العكبري أن رأي هؤلاء الثلاثةِ في الوقف بالنقل يقتضي إسـقاطَ الحركـة                  

الإعرابية أولاً، وهذا يعني أن هذا النمط من الوقفِ يبدأ بالإسكان، ومن ثم تُستجلب حركةٌ مـشابهةٌ                 

                                                  
  .٣١، ص ١٩٩٧، مكتبة الخانجي، القاهرة، ٣عبد التواب، رمضان، المدخل إلى علم اللغة، ط) ١(

  .٧٣٢، ص ٢الأنباري، كمال الدين أبو البركات، الإنصاف في مسائل الخلاف، ج) ٢(

  .١٠٢، ص ١ابن جنّي، المحتسب، ج) ٣(

، دار اليقـين، المنـصورة،      ١سعد الفقّـي، ط   : التبيان في إعراب القرآن، تحقيق    ): م١٢١٩/ـه٦١٦ت  (العكبري، أبو البقاء عبد االله      ) ٤(

  .٣، والآية من سورة العصر، ٧٨٩م، ص ٢٠٠١

، السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن؛ الأشباه والنظائر فـي النحـو، وضـع              ٨١٢، ص   ٢الأندلسي، أبو حيان، ارتشاف الضرب، ج     ) ٥(

  .١٨٤، ص ١م، ج٢٠٠١دار الكتب العلمية، بيروت، ، ١غرير الشيخ، ط: حواشيه
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 هـذا   ← هذا بكْـر   ←هذا بكْر   :  على النحو  لحركة الإعراب التي سقطت لتحريك الصامت الساكن      

كُرة المحذوفة وللـتخلُّص مـن               .بوقد اختلفوا في علّةِ استجلابها، فهي للدلالة على الحركة الإعرابي

التقاء الساكنين على رأي أبي علي الفارسي، أوللدلالة على حركةِ الإعرابِ المحذوفة لدى المبـرد               

١(.والسيرافي(  

 العكبري فيه نظر، لأن الفارسي كان متردداً بين نقل الحركة على الحقيقة لالتقاء              وما ذكره   

وبين كونها تسقطُ وتُستجلب حركة مـشابهة لهـا         ) الحجة: (الساكنين كما يبدو من كلامه في كتابه      

لمبرد فقد عده ابن    وأما ا . )٢()التَّكْمِلة: (للغاية نفسها، كما يظهر من حديثه عن هذه المسألة في كتابه          

وأما السيرافي فهو يعـد الحركـة       . )٣(عقيل من جملة القائلين بنقل الحركة على الحقيقةِ في الوقفِ

فـي  ) الرجِل(و) عجِل: (الإعرابية منقولةً في الوقفِ، ذكر ذلك عندما عرض لتحريك عين الكلمتينِ          

  :)٤(قوله الراجز

  علّمنا أَخوالُنا بنو عِجِلْ  

  شرب النّبيذِ واعتقالاً بالرجِلْ  

وكون هذه  : "وقد ذكر ابن عقيل اختلاف القدماء في حقيقةِ ما يجري في الوقفِ بالنقل بقوله               

الحركة هي حركة الموقوف عليه نُقلت كما ذكر المصنِّفُ قولُ جماعـة مـن النحـويين، ولعلّهـم                  

       وقال الفارسي ،ةًالأكثرون، ومنهم المبرد والسيرافيةً    : مرليس : هذه الحركة لالتقاء الساكنين، ومر

بتحريك لالتقاء الساكنين محضاً، لأنه يدلُّ على الحركة المحذوفة من الثاني، والأقرب أنّهمـا قـولٌ                

٥(.واحد("  

والذي نراه أن الحركة الإعرابية تُنقل في الوقفِ حقيقةً، وأن هـذا النقـلَ لا يقـصد منـه                   

لحركة الإعرابية، بل غايته التخلُّص من التقاء الساكنين على مـا يـرى جمهـور               المحافظة على ا  

                                                  
 .٨١٢، ص ٢الأندلسي، أبو حيان، ارتشاف الضرب، ج) ١(

، ١بدر الدين قهوجي وبشير حويجاتي، ط: الحجة للقراء السبعة، تحقيق): م٩٨٧/هـ٣٧٧ت (الفارسي، أبو علي الحسن بن عبد الغفار ) ٢(

، دار الكتـب، جامعـة      ١كاظم بحر المرجـان، ط    : ، التكملة، تحقيق  ٤٣٨، ص   ٦ ج م،١٩٩٣دار المأمون للتراث، دمشق، بيروت،      

  .١٧٥م، ص ١٩٨١الموصل، 

م، ١٩٨٠محمد كامل بركات، دط، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، : المساعد على تسهيل الفوائد، تحقيق: ابن عقيل، بهاء الدين عبد االله) ٣(

  .٣٢١، ص ٤ج

، دار النهـضة    ١رمضان عبـد التـواب، ط     : ضرورة الشعر، تحقيق  ): م١٩٧٨/هـ٣٦٨ت  (ن عبد االله    السيرافي، أبو سعيد الحسن ب    ) ٤(

  .٥٦، ٥٥م، ص ١٩٨٥العربية، بيروت، 

  .٣١٥، ص ٤ابن عقيل، المساعد على تسهيل الفوائد، ج) ٥(
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القدماء، أو أن علَّة النقل منوطةٌ بالتقاء الصوامت والمقاطعِ المكروهة على ما سيتضح في بـسطنا                

اكنين وأما استجلاب حركةٍ مشابهة لحركةِ الإعراب الساقطةِ للتخلُّص من التقاء الس          . لآراء المحدثين 

فأمر قريب لرأي من ذهب من القدماءِ إلى منع النقلِ حتى لا تصير حركةُ الإعرابِ قبـل الآخِـر،                   

ونحن نرى أن نقل هذه الحركة أولى من تكلُّفِ الاستجلاب، فطبيعةُ الاقتصاد اللُّغوي تُوجب إفـادة                

  .كاتٍ مستجلبةٍاللُّغة من الحركاتِ المنطوقة في أبنيتها بدلَ الاتِّكاء على حر

ويلحظ أن نقلَ الحركة في الوقف بالنقلِ قد أدى إلى خلافٍ بين القدماء، في نمط الحركة في                   

  : جملةِ شواهد شعرية، منها الرجز الذي سبق وهو قولُ الشاعر

  علَّمنا أخوالُنا بنو عِجِلْ 

  شُرب النَّبيذِ واعتقالاً بالرجِلْ

هي الكسرة الإعرابية المنقولة،    ) الرجِلْ(و) عِجِل: (ةَ عين الكلمتينِ  فالسيرافي يرى أن حرك     

                ،ب رأي الفارسـيسنِ لحركة فائهما على حأنّها حركةُ إتباعِ عينِ الكلمتي وذكر أبو حيان الأندلسي

تكون  أجاز ابن جنّي أن      وقد،    إتباعاًعلى حين ذهب ابن هشام إلى أن كونها نقلاً أحسن من كونها             

  .)١ (دون مفاضلةٍ الكسرة إتباعاً ونقلاً

 -كمـا يقـول   –وأما ابن منظور فيرى أن الحركة من باب الضرورة الشعرية؛ لأنه يجوز               

 إتباع عين الكلمة لحركةِ     -هنا–وهو يقصد   . )٢(تحريك الساكن بحركة ما قبله في ضرورات الشعر       

  .فائها

 ألاّ نحملَ الشواهد الـشعرية علـى الـضرورة إذا           وإذا كان النقل لهجةً عربيةً فمن الأولى        

وافقت لهجاتٍ عربيةً، وأما جواز كونها حركةَ إتباع فالثابتُ أن إتباع عين الكلمة لحركة فائِها فـي                 

                  ـصيرة، إذا تعذّر النقلُ لسببٍ من الأسباب، كـأن يبديلٌ عن نقل الحركة الإعرابي الوقف هو خيار

، ونقـلُ الكـسرة     )فِعـل (و) فُعِل: ( على الأوزان منعدمة النظير    -بعد النقلِ –ي  وزن الكلمةِ الصرف  

وهـو مـن الأوزان غيـر       ) فِعِـل (الإعرابية أدى بالكلمتين السابقتينِ إلى أن تصيرا علـى وزن           

  .المرفوضة، وعليه فلا ضرورةَ لعد الكسرة إتباعاً، بل هي إلى نمطِ الحركات المنقولةِ أقرب

                                                  
: الشّغْزبي بـدل  : براوية) الخصائص(، وجاء الرجز في     ٣٣٧، ص   ٢، ابن جنّي، الخصائص، ج    ٥٦،  ٥٥السيرافي، ضرورة الشعر،    ) ١(

  .٨١٢، ص ٢شُرب النّبيذ، الأندلسي، أبو حيان، ارتشاف الضرب، ج

، ص  ١١م، ج ١٩٩٤، دار الفكـر، بيـروت،       ٣، ط )عجل(لسان العرب   ): م١٣١١/هـ٧١١ت  (ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين       ) ٢(

٤٣٠.  



الد المساعفة                        خ                                                              نقلُ الحركة الإعرابية بين القدماءِ والمحدثين

  
 

 ١٠٤

أي من أجاز أن تكون حركة عين الكلمتين إتباعاً مع عدم تعذُّر نقل الحركة الإعرابية       وأما ر   

فلَما لم يطّرد النقلُ في     : "ففيه ردٌّ على بعض الباحثين المحدثين، ومنهم عبد العزيز مطر الذي يقول           

 ـ       : جميع الحالات قالوا في عِدِل وبسر      وإن كـان   –اع  الدال والسين تبعا الحرف الأول، وهـذا الإتب

 لم يقع بسبب تعذُّر نقل الحركة الإعرابية، وإنّما وقع ابتداء لتحقيق الانـسجام الـصوتي،                -صحيحاً

ففي هذا الرأي تعميم وتساهلٌ في بيـانِ حقيقـة رأي           " )١(.فالكسرة مع الكسرة، والضمة مع الضمة     

  .عاً أو نقلاًالقدماء؛ لأن ابن جنّي وغيره أجاز أن تكون هذه الحركةُ إتبا

 ن الاستقراءتكون طرفاً آخر في النِّزاع على تحريـك              -أيضاً–ويبي أن ة حركةً يمكنثم أن 
        ويقـصدون بهـا    ) حركةَ التوجيه : (عين الكلمة في الوقفِ، وهي الحركة التي يسميها العروضيون

الشعراء هذه الحركةَ؛ لأن اختلافَها     فالأصلُ أن يلتزم    .)٢(الحركة التي تسبقُ الروي المقيد، أي الساكن      
يؤدي إلى اختلالِ النغمة واضطراب الوقع الموسيقي في القصيدة؛ لذا كان اختلافُ حركة التوجيـه               

  .)٣(عيباً من عيوبِ القافية لدى بعض العروضيين القدماء

ي آخـر   التي وردت ف  ) بِكِر(ومن صورِ هذا التنازعِ الحركي ما وقع في حركةِ عين كلمة            
  : البيت الثاني من قول أوس بن حجر

ــامراً   ــا ع ــا وإخوانن  على مثـلِ مـا بيننـا نـأتَمِر           وإنّ

ــكاتةٌ ــم إس ــرخةٌ ث ــا ص ــر    لن ــاسٍ بِكِ ــتْ بِنِف ــا طَرق  كم

بالكسرةِ يحتملُ أن يكون إتباعاً لكسرة الباء، ويحتملُ أن يكـون           ) بِكِر(فتحريك عين الكلمة    

الواردةِ في آخر البيـت الأول،      ) نأتمِر(على نحو التزامها في كلمة      ) الكسرة(وجيه  التزاماً بحركة الت  

مضمومة العين، ولكنه لم يذكر نوع الضمة       ) بِكُر(وقد ذكر ابن منظور رواية ثانية جاءت فيها كلمةُ          

ن يكـون نقلُهـا     على حسب الرواية الثانية، وأما السيرافي فقد عدها حركةً إعرابيةً منقولة، ونفى أ            

  .)٤(بسبب الضرورة الشعرية

                 تحريك عين الكلمة بالكسرةِ غايته التزام حركـة التّوجيـه؛ لأنـه لا موجـب أن والراجح

للإتباع، وأَما تحريكُها بالضمة في الرواية الثانية فيبدو أنَّه نقـل للحركـة الإعرابيـة كمـا ذكـر                   

  .ه ليس شرطاً واجباً لدى بعض العروضيين القدماءالسيرافي؛ لأن التزام حركةِ التّوجي

                                                  
  .٣٢٦م، ص ١٩٨١، دار المعارف، القاهرة، ٢المعاصرة، طلحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية : مطر، عبد العزيز) ١(

  .٢٩م، ص ١٩٧٥، القاهرة، ١حسن شاذلي، ط: مختصر القوافي، تحقيق: ابن جني، أبو الفتح عثمان) ٢(

-١١٠م، ص ٢٠٠٤، )الأردن(، عالم الكتب الحديث، إربـد  ١أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة العربية، ط       : الشايب، فوزي : ينظر) ٣(

١١٢.  

  .٥٦السيرافي، ضرورة الشعر، ص : ، وينظر١٠/٢٢٣، )طرق(، ٦/٢٣٩، )نفس(ابن منظور، لسان العرب ) ٤(
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    تعليل المحدثين لنقل الحركة في الوقف.و

فكانـت  ) في اللهجات العربيـة   : ( إبراهيم أنيس في كتابه    -ابتداء–تناول تفسير هذه الظاهرةِ     

ن التقـاء الـساكنينِ     أن ما يسميه النحاة وقفاً بالنقلِ ليس في الحقيقة إلاّ تخلُّصاً م           "خلاصةُ رأيه فيها    

حين يقعانِ في آخر الكلمة، فبعض القبائل سيطرت عليها عادة التخلُّص من التقاء الساكنين سـيطرة             

  ")١(. حين يكون الساكنان في آخر الكلمة-أيضاً–تامة إلى حد أن التزموه 

، )٢(طوللنبر وقواعده عند أنيس علاقةٌ بنقل الحركة؛ لأنّه يقع على المقطع الأخيـر بـشرو              

منها أن يكون هذا المقطع من النوع الذي يبدأ بصامت يتلوه حركة قصيرة بعدها صامتان متواليان                

وقـد  : "على نحو ما يؤدي إليه الوقف بالإسكان على آخر كلمة بِنْتْ، يقول أنيس            ) ص ح ص ص   (

انيهما تـضعيف   أولهما ما سمي بالنقل، وث    : ترتّب على التزام نبر المقطع الأخير في لهجتهم شيئان        

وقد اتّكأ أنيس علـى     " )٣(.ولم يفطن النحاةُ لهذه الصفة وظنوها الوقف بالنقلِ فقط        ... الحرف الأخير   

﴿بالصبر﴾ مرة في الوقفِ    : حدوثِ النقل والمضاعفة من رواية القدماء قراءةَ أبي عمرو بن العلاء          

  .)٤(بالنقلِ، ومرة أخرى في الوقفِ بالتضعيف

يس الأول لا يثير مشكلاً لأنه يفترض أن نقل الحركة الإعرابية يحدثُ لمنع             إن كان رأي أن     

ونبرِهِ، فمتى  ) ص ح ص ص   (التقاء الساكنين؛ فإن رأيه الثاني يثير مشكلاً؛ واضحاً يتعلَّقُ بالمقطع           

  يكون الوقف مؤدياً إلى هذا المقطع وإلى نبره؟

تُنقل، وعند ذلك يمتنع تـضعيفُ      ) إعرابية(ا حركة   فإن أدى إليه الوقفُ بالإسكان فليس لدين        
فقـد عرفنـا أن     )  بِنْتّ ←بِنْتْ  : (الصامت الأخير لتوالي ثلاثة صوامت في نحو الوقف على كلمة         

–القدماء اشترطوا لمضاعفة الصامت الموقوف عليه ألاّ يسبقَ بصامتٍ ساكن، وأما إن نقلنا الحركة               
ة هكذا         بما يشبه القلب الم    -ابتداءالموقوفِ عليه وحركته الإعرابي بين الصامت الإعرابي كاني : كْرب
حتى يمكن وقوع النبر عليه، فبعد نقل الحركة        ) ص ح ص ص   ( بكُر فلن يتألف المقطع السابق       ←

 ـ  : (المقطع القصير المفتوح  : تتألف كلمة بكُر من مقطعين     َـــ والمقطـع  ) ص ح : بــ ــــ
. وسيقع على هذا المقطع النَّبر بعد نقل الحركةِ وليس قبله) ص ح ص:  ــُ ر ك: (الطويل المغلق

                                                  
  .١٤٩م، ص ١٩٩٢، الأنجلو المصرية، القاهرة، ٨في اللهجات العربية، ط: أنيس، إبراهيم) ١(

ز عن غيره من مقاطع الكلمة، ويـزداد وضـوحه فـي     الضغط على مقطع من المقاطع بحيث يتمي      : "النبر كما عرفه أنيس عبارة عن     ) ٢(

هو كمية من الأصوات تحتوي     : "، وأما المقطع الصوتي فيعرفه رمضان عبد التواب بقوله        ١٤٥المصدر السابق، ص    : ، ينظر ."السمع

: المقطع وأنواعه، ينظر  ، وللمزيد عن    ١٠١المدخل إلى علم اللغة، ص      : ينظر." على حركة واحدة، ويمكن الابتداء بها والوقوف عليها       

 .٣١٦، ٢٩٨، ٢٩٧ستيتية، الأصوات اللغوية، ص 

  .١٤٩أنيس، في اللهجات العربية، ص ) ٣(

  .١٤٩المصدر السابق، ص ) ٤(
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وأما ما ذكره أنيس من ظن القدماءِ أن ما يحدث في الوقف هو نقلٌ للحركة دون مضاعفةِ الصامت                  
 ـ                  ةِ الموقوف عليه ففيه نظر أيضاً، فالظاهر أن النقلَ الذي تتبعه هذه المـضاعفةُ مـن سـمات اللُّغ

  :في قول الراجز) جدبا(الشعرية لا لغة النثر، على النحو الوارد في كلمة 

 لقــد خــشيتُ أن أُرى جــدبا  
  

ــصبا    ــدما أخ ــا ذا بع ــي عامِن  ف
  

نُقلت الفتحة من الباء إلى الدال      ) جدباً: (هو) جدبا(فقد بين ابن عصفور أن الأصل في كلمةِ           
   كت شُديدركون العلاقة بين النقل ومضاعفة      . )١(دت الباء المنقولة حركتها   الساكنة، فلما تحر فالقدماء

  .الأصوات الصامتة في الوقفِ لا أنّهم يجهلونها

 من قـراءة أبـي      -أحياناً–وأما الدليلُ الذي أقام عليه أنيس تلازم الوقفِ بالنقل والتّضعيف             

يف ففيه نظر أيضاً؛ لأنّه لم يذكر مـصدره         عمرو ﴿بالصبر﴾ وروايتها مرةً بالنقل وأخرى بالتضع      

الذي يبين أن أبا عمرو قد قرأ بالتّضعيف، فالمحقِّقون من علماءِ القراءات والتفـسير والنحـو لـم                  

﴿بالصبِر﴾ أو إشمام الباء شيئاً من الجر، وثمةَ مرويـاتٌ عنـه            : يذكروا فيها إلا نقلَ الكسرة هكذا     

مـضاعفةٍ، ومـن ذلـك    ةٍ حدث فيها نقل للكسرة الإعرابية، دون إشمام أو تشير إلى قراءاتٍ مشابه   

قراءتُه :﴾تِرو﴿والو ﴾٢(﴿والفَجِر(.  

وقد خلا تناولُ الباحثين المحدثين للوقفِ بالنقلِ من أي إشارةٍ تبين تبعيـةَ الوقـفِ بالنقـلِ                 

 للتخلُّص من التقاء الساكنين، إلاّ أنَّه       للنَّبرِ،فعبد الصبور شاهين يرى أن نقل الحركة في الوقف حدث         

فقد يكون حدوثُ النقل مع المهموز      : "عد نقلَ حركةِ الهمزة إلى ما قبلها في الوقف لثقلِ الهمزة يقول           

والمسألةُ عند فوزي الـشايب لا      .)٣(مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة    : لثقلِ الهمزة في كلِّ حال، أي     

وهو المقطـع   . )٤()ص ح ص ص   ( مقطع واحد والفرارِ من المقطع       تعدو كراهة التقاء صامتينِ في    

: الذي تتخذ اللغةُ عدة وسائل اختيارية للتخلُّص منه، ومن هذا التخلُّصِ على ما يذكر جعفر عبابنـة                

جاء :  وتحريك الساكن الأول بها    -إذا كان الموقوفُ عليه مرفوعاً أو مجروراً      –نقل حركة الإعراب    "

 كْركُ←بكِرٍ  جاء بمررت بِب ،ر←كِر٥(. مررت بِب("  

                                                  
، دار الكتب العلمية، بيروت،     ١إميل بديع يعقوب، ط   : شرح جمل الزجاجي، تحقيق   ): م١٢٧٠/هـ٦٦٩ت  (ابن عصفور، الحسن علي     ) ١(

  .١٤، ٥، ٤، ص ٣م، ج١٩٩٨

شوقي ضيف، دط، دار المعارف، القـاهرة، دت، ص         : السبعة في القراءات، تحقيق   ): م٩٣٥/هـ٣٢٤ت  (ابن مجاهد، أبو بكر أحمد      ) ٢(

، ٥٣٩، ص   ١٠م، ج ١٩٩٢عرفات حسونة، دط، دار الفكر، بيروت،       : البحر المحيط في التفسير، بعناية    : ، الأندلسي، أبو حيان   ٦٩٦

  . ٣، ١، والآيتان من سورة الفجر

 .٤٠٦شاهين، أثر القراءات في الأصوات، ص ) ٣(

  . ١٠١، ١٠٩الشايب، أثر القوانين الصوتية، ص ) ٤(

  .٥٤م، ص ٢٠٠٤، )٦٦(، مجلة مجمع اللغة العربية الأردنّي، العدد "التقاء الساكنين بين الحقيقة والوهم"عبابنة، ) ٥(



 م٢٠١٣تموز / هـ ١٤٣٤ شعبان)٢(العدد ) ٩(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 

 

 ١٠٧

( وكذا الحال في تفسير النقل تفسيراً مقطعياً لدى غانم قدوري الحمد، فهو يقر بثقل المقطع                  

التي تتألف مـن    -بكِر  : حتى في الوقف، فلهذا فإن نقل الحركة في كلمة من نمط          ) ص ح ص ص   

بـ ـــَ،  = ص ح   : لمقطع إلى مقطعين خفيفينِ    يؤدي إلى تحويل هذا ا     -المقطع السابق في الوقف   

وذكر بعد ذلك أن نقل الحركة للتخلص من هـذا المقطـع أو اجتمـاع               . ك ـــِ ر  = ص ح ص    

  .)١(الصامتين في آخر الكلمة هو لهجةٌ لبعض العرب غير اللَّهجة التي تُتْبِع عين الكلمة حركةَ فائها

مة لحركة فائها في الوقف مرهون باللهجة نفـسها         والذي ثبت خلاف ذلك؛ لأن إتباع عين الكل       

التي يصار فيها إلى نقل الحركة، فإن أدى هذا النقل إلى وزن منعدم النظيـر، أو كانـت الحركـة                    

  .فإنه يصار إلى إتباع عين الكلمة لحركة فائها) أل(الإعرابية المنقولة فتحةً في اسم مشتملٍ على 

 فلا نجد غير دراسـة      -في الدراسات الحديثة  –بية في الوقفِ    وأما إنكار نقل الحركة الإعرا    

 ـ   فهي الدراسة الأولـى التـي أُفـردت        " الوقف بالنقل أم مبدأ الجهرية    : "حمزة المزيني الموسومة ب

، )مبدأ الجهريـة  : (لإنكار هذه الظاهرة اللغوية اللهجية، ومن ثم طرحت بديلاً عن هذا النقل وسمته            

 هذه الدراسة للنقل، وبيانِ مضمون الطرح الجديد فيها يحسن بنا أن نعرض لهـا               ولفهم حقيقة إنكار  

  :على النّحو الآتي

 أن المصطلحاتِ التي استعملها سيبويه مضطربةٌ لا تدلُّ على تصور           -ابتداء–تبين الدراسةُ     

    التعبير بالنقل غير دقيق، وذل      : "واضحٍ لظاهرة النقل، يقولُ المزيني إذا أردنـا   –ك أنّه يجـب     بل إن

إن الحركة تُنقل قبل أن تُحذف، لكن سيبويه يعبر عن هذه العملية بأنّها إلقاء لحركة               :  أن نقولَ  -الدقة

 بأنّهـا تحريـك للـصوت الـصحيح الأول، فعـدم            -أحياناً–الإعراب بعد حذفها، وهو يعبر عنها       

  ")٢(.ورهم لهذه العملية الصوتيةالاستقرار على مصطلح واحدٍ يشير إلى اضطراب في تص

وأما أن سيبويه يعبر عن نقل الحركة بالإلقاء بعد حذفها فهذا رأي لم يثبت أن سيبويه قـد                    

ذهب إليه، بل الذي ثبت أن لظاهرةِ نقل الحركة جملةً من المصطلحات، منها النقل، والإلقاء الـذي                 

ما مصطلح تحريكِ الصوت الصحيح الأول، ففيه إشارةٌ        يعني النقلَ أيضاً، وليس الحذفَ للحركة، وأ      

إلى تحريكِ هذا الصحيح بحركة النقل دون شك .  

عِدِلْ وفِسِلْ والعِكِم التي يبدو     : النقلَ في كلماتٍ، مثل   : "وتأخذ الدراسةُ على سيبويه أنَّه أجاز       

  ")٣(.أن لا نظير لها في الأسماء

                                                  
ويعبر . ٢٧٣،  ٢٧٢م، ص ٢٠٠٢، مطبعة المجمع العلمي العراقي، بغداد،       ١ربية، ط المدخل إلى علم أصوات الع    : الحمد، غانم قدوري  ) ١(

  ).ذ: (ذائب ويرمز إليه بـ: وعن الحركة بـ) ج: (جامد ويرمز إليه بـ: الحمد عن الصوت الصامت بـ

  .٢٤٢، ٢٤١المزيني، الوقف بالنقل أم مبدأ الجهرية، ص ) ٢(

  . ٢٣٨المصدر السابق، ص ) ٣(
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لا نظير له في الأسماء، بـل       ) فِعِل(دماء لا يرون أن وزن      والشائع أن سيبويهِ وجمهور الق      

زيادةً على أن سيبويه لم يقـل       ) فُعِل(و) فِعل(المعروفُ عندهم أن الوزنين اللذين لا نظير لهما هما          

محركة بالكسرة المنقولة، فالذي أراده من حديثه على كلمتـي          ) عِدِلْ وفِسِلْ والعِكِم  (إن عين الأسماءِ    

هو بيان امتناع نقل الضمة الإعرابية إلى عينهما؛ حتى لا تصير الكلمتان بعد النقل              ) فِسِلْ(و  ) دِلْعِ(

الذي ينعدم نظيره، فلهذا يعدلُ عن النقل إلى إتباع عين الكلمتين لكـسرة فائهمـا،               ) فِعل(على وزن   

  " )١(. ليس من كلامهم فِعللأنه... هذا عِدِلْ وفِسِلْ؛ فأتبعوها الكسرة : وقالوا: "يقول سيبويه

فهو أن عينها محركةٌ بكسرة الإتباع لفائهـا لاشـتمالها          ) العِكِم(وأما شاهد سيبويه في كلمةِ        

وقالوا رأيتُ العِكِم فلم يفتحوا الكاف، كما لم يفتحوا كاف البكْر، وجعلوا الـضمة              : "، يقول )أل(على  

  ")٢(.رأيتُ الجحر:  وهو قولكإذا كانت قبلها بمنزلتها إذا كانت بعدها،

ومن مآخذ دراسة المزيني على ظاهرة الوقفِ بالنقل نقص استقراء أمثلتها، ومن هذا النقصِ                

 ←شَـعر   : أن بعض الأسماءِ الثلاثية التي عينها أحد أصوات الحلق تتحرك بالفتح من نحو قـولهم              

   رونَه ،رشَع← رليست الضمة ولا الكسرة، بل هي الفتحـةُ، وذلـك           -هنا–فالحركة المنقولة   : " نَه

  ")٣(.بغض النظر عن حركة الإعرابِ

 يقولُ إن تحريك عين هذه الأسماءِ ومـا يـشبهها   -كوفياً أو بصرياً-ولسنا نجد لغوياً قديماً     

 كان بسبب الحركة المنقولة وهي الفتحةُ، بل المعروفُ أن تحريك عين هذه الأسماء بالفتح يخـضع               

لميل الأصوات الحلقية إلى الفتح، وليس للوقف أي أثر في تحريكها بالفتحة، وهي مسألةٌ خلافيةٌ بين                

  .)٤(جمهور البصريين والكوفيين

وفي هذه الدراسةِ بديلٌ عن نقلِ الحركة في الوقفِ يقوم على درس أمثلة هذه الظاهرةِ فـي                   

 المنورة، ودرسها وفاقاً لمبدأ الجهرية،وهو مبـدأ  اللهجات الحديثة الدارجة في مكة المكرمة والمدينة      

) ص ح ص ص   : (يتلخَّص في أن الأصوات اللُّغوية يجب أن تتوالى في الوقفِ على مقطع من نمط             

من أكثرها جهريةً إلى أقلِّها، وأكثر الأصوات جهريةً هي الحركات يليها الواو والياء، فالأصـوات               

  .)٥()الانغلاقِية: (ثم الأصوات غير الجهرية) نون والميم في بعض الحالاتالراء واللام وال(الرنينية 

                                                  
  .١٧٣، ص ٤لكتاب، جسيبويه، ا) ١(

  .١٧٤، ص ٤المصدر السابق، ج) ٢(

  .٢٤٣-٢٣٧المزيني، الوقف بالنقلِ أم مبدأ الجهرية، ص ) ٣(

، ٤٧، ص ٢محمد علـي النجـار، دط، دار الـسرور، دت، ج   : معاني القرآن، تحقيق): م٨٢٢/هـ٢٠٧ت (الفراء، أبو زكريا يحيى    ) ٤(

  .٥٢٦، ابن جني، المنصف، ص ١١٢

  .٢٣٢، ٢٣١، الوقف بالنقل أم مبدأ الجهرية، ص المزيني) ٥(



 م٢٠١٣تموز / هـ ١٤٣٤ شعبان)٢(العدد ) ٩(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 

 

 ١٠٩

وتبين الدراسةَ أنَّه إذا تتابع صامتان في الوقف وكان أولهما أكثر جهريةً من الثاني؛ فإنه لا                  

لكون الـراء   ) عِرقْ(يفصل بين الصامتينِ بفاصل من الحركات، على نحو نطق هذه اللهجات لكلمة             

أكثر جهريةً من القاف، وأما إن حصل العكس فجاء الصامتُ الأول أقلَّ جهريةً من الثاني فيجب أن                 

تُزاد حركةً قصيرة تفصلُ بين الصامتين؛ ليكون التوالي من أكثر الأصوات جهرية إلى أقلِّها، على               

جهرية من النـون؛ لهـذا      فالظاء أقلُّ   ) حِظِن(نحو ما يلحظ من زيادة الكسرة في الوقف على كلمة           

  .)١(زيدت الكسرة بينهما، وأما ما يحدد نوع الحركة المزيدة فهو طبيعة الأصوات السابقة واللاحقة

وليس ثمة شكٌّ في مستخلص الدراسة؛ لأنّه قام على ما في نطق لهجات حديثة تخلـو مـن                    

نسحب على أنماط مـن اللهجـات       الحركات الإعرابية في الوقفِ وغيره، ولكن هذا المستخلص لا ي         

الحديثة، فالأصل ألاّ تزاد الضمة بين النون والهاء في الوقفِ على كلمات            -ربما-المختلفة القديمةِ و  

منُه وعنُه؛ لأن النّون أعلى جهرية من الهاء، ومع ذلك كانت تزاد الضمة قديماً بمـسمى                : من نحو 

       قبل أنالدراسةُ في تفسيرها لذلك بالقول      نقلها من الهاء إلى النون، وليس ي إن الأصـل فـي     :  تذهب

مِن وعن، ومِن ثم فإن ضمير الغائب يلحق باعتبـار أن           : الوقف أن يكون على النون الساكنة هكذا      

فهذا الرأي يفترض أن ضمير الغائب يتكـون  . )٢( مِنُه←مِن ـُ ه  : الضمة قبله من مكوناته، هكذا

وصامت، وهو مقطع لم تعرفْه العربية، إذ لا يبدأ المقطع الصوتي فـي             ) مةالض(من حركة قصيرة    

إن جميع الأشكال المقطعية العربية تبتدئ بـصامت،        : "يقول فوزي الشايب  . العربية بحركةٍ قصيرةٍ  

  ")٣(.ومن ثم فلا وجود في العربية لمقاطع تبتدئ بحركة

بكسر الراء، وهي أعلـى     ) عِرِق(ة تُنطق كلمةُ    وفي بعض لهجات البادية والأرياف الأردني       

بالتقاء الصامتين في آخرهـا دون فاصـل مـن          ) حِظْن(جهرية من القافِ بعدها، وقد تُنطق كلمةُ        

  !الحركات بينهما على الرغم من أن الظاء أقلُّ جهرية من النون بعدها

   وإسقاطها الإعرابيةتخفيفُ الهمزة بنقل حركتها. ٢

حمل تفسير بعض أنواعه على نقل الحركة عنـد         همزةِ هو الموضوع الثاني الذي      تخفيفُ ال 

  :، وقد آثرنا بيان مسائلِ هذا التّخفيفِ بالإفراد الآتيالقدماء

  منهجُ تخفيفِ الهمزة وشروطه وغايته. أ

                                                  
  .٢٤٦، ٢٣٢المصدر السابق، ص ) ١(

  .٣٤٣-٢٣٧المصدر السابق، ص ) ٢(

  .١٠٢الشايب، أثر القوانين الصوتية، ص ) ٣(
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يهِ أن  ، وذكر سـيبو   )١(تنبه الخليلُ بن أحمد إلى صعوبة نطق الهمزة فشبهه بالتهوعِ والسعلة          

الهمزة أبعد الأصوات الحلقية وأخفاها في الوقفِ؛ لذلك عد علة نقل الحركة قبلها وقبل الهاء مختلفةً                

عن علّة النقل قبل غيرهما من الصوامت اللغوية، زيادةً على ما ذكر من اختلافِ اللّهجات العربيـة                 

تحقّقها بمحافظتِها على نطقهـا، وفـي       في الوقف عليها، فاللهجة التميمية تنقلُ حركتها في الوقف و         

وقد أشار سيبويه إلى قيـاس تخفيـف        . اللّهجةِ الحجازية تُنقلُ حركتها وتُخفّفُ بإسقاطها من النطق       

كلُّ همزة قبلها حرف ساكن فأردت أن تُخفِّفَ حـذفتها وألقيـت            : "الهمزة في لهجة الحجازيين بقوله    

  ")٢(.حركتها على الساكن الذي قبلها

 أن شروط التخفيف القياسي في اللهجات الحجازية تنسحب على الهمـزة الموقـوف              ويلحظُ

 وهمـا تحـرك     -هنـا –عليها في آخر الكلمة وغير الموقوف عليها، فقد أشار سيبويه إلى شرطينِ             

                 الهمزة، وسكون ما قبلها، وقد اشترطوا في الصوت الذي يسبقُ الهمزة ألاّ يكون من أصوات المـد

  .)٣(مثل انْأَطَر) انْفَعل( من نحو مقْروء، وألاّ يكون نون صيغة الطويلة،

  

  أمثلةُ تخفيفِ الهمزة من القراءات.ب

وجه علماء القراءات بعض القراءات القرآنية على أصلِ التخفيف القياسـي الـذي ذكـره                 

 مـن أكثـر     –ورينوهو أحد القراء السبعة المـشه     -) هـ١٦٩ت  (سيبويهِ، وتعد قراءة الإمام نافع      

  :القراءات السبعية التي وجهت على هذا التخفيف المذكور، ومن هذه القراءات

) الخَـبء (غيره من الـسبعة     قرأ  و﴿ يخْرِج الخَبء﴾    : في قوله تعالى  ) الخب(: قراءةُ نافع  .١

  .)٤(بالهمزة المفتوحة

) مِـلْء (غيـره مـن الـسبعة      قراءةُ  و﴿ مِلْء الأرضِ ذهباً﴾     : في قوله تعالى   )مِلُ(: قراءته .٢

 .)٥(بالهمزة المضمومة

                                                  
فة والإعلام،  ، وزارة الثقا  ١مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، ط    : العين، تحقيق ): م٧٨٦/هـ١٧٠ت  (الفراهيدي، الخليل بن أحمد     ) ١(

  .٥٧، ٥٤، ص ١م، ج١٩٨٠دار الرشيد، بغداد، 

  .١٧٩، ١٧٧، ص ٤، ج٥٤٥، ص ٣سيبويه، الكتاب ج) ٢(

، المطبعـة   ١يـسرية حـسن، ط    : نزهة الطرف في علم الصرف، شرح ودراسـة       ): م١١٢٤/هـ٥١٨ت  (الميداني، أحمد بن محمد     ) ٣(

  .٢٩١، ٢٩٠، ص ٢الإسلامية الحديثة، القاهرة، دت، ج

أحمد ناجي  : دقائق التصريف، تحقيق  ): من علماء القرن الرابع الهجري    (، المؤدب، القاسم بن محمد      ٥٤٥، ص   ٣سيبويه، الكتاب، ج   ) ٤(

  .٢٥والآية من سورة النحل، . ٥٢٦، ص ١٩٨٧، مطبعة المجمع العلمي العراقي، بغداد، ١القيسي وآخرين، ط

  .٩١والآية من سورة آل عمران، . ٢٢٥، ص ٢الأندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، ج) ٥(
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وقرأها سائر السبعة على ما أُثبت في       ءاً﴾  رد﴿ فأرسِلْه معي    : قوله تعالى  في﴿ رِداً﴾ : قراءته .٣

 .)١(مرسوم القرآن

:  بالهمز والكسر في قولـه تعـالى       )المرءِ(: وقد اتّفق القراء السبعة ومعهم نافع على قراءة        .٤

خلافاً للزهري والحسن البصري وغيرهمـا فقـد روي          وزوجهِ﴾ المرءِبين  ﴿ما يفرقون به    

على نقلِ الكسرة الإعرابيةِ إلـى      ) الراء( وكسر   بغير همز ) المرِ: (عنهم قراءة هذا الموضع   

 .)٢(الراء الساكنةِ وحذف الهمزة

بالسكتِ فيفَ مقترن   لقد أشار الفراء إلى بعض القراءات السابقة وغيرها بما يفيد أن هذا التخ            

﴿لكُـم  : على الهمزة الذي يؤدي إلى خفائها لسبقها بالصامت الساكن، فقد أورد بعد قوله تعالى             

   ﴾ه فيها دِفْءالهمزة إذا     : "ما نص سكن ما قبلها حذفت من الكتاب، ولذلك        وكتبت بغير همز لأن 

ى همزهـا فـي الـسكت كـان     لخفاء الهمزة إذا سكت عليها، فلما سكن ما قبلها ولم يقدروا عل           

وذلك على تركِ الهمز ونقل إعـراب       ) ... يخرج الخبء : (سكوتهم كأنه على الفاء وكذلك قوله     

وأشار مرة ثانيةً إلى هذا التخفيف واختلافِ اللهجـات فـي           " )٣(.الهمزة إلى الحرفِ الذي قبلها    

ف، فبعض العـربِ ينقـلُ      الهمزة بعد نقل حركتها بما يشعر أن هذا التخفيف غير مقترنٍ بالوق           

هؤلاءِ نَشْء صِـدقٍ،    : هؤلاءِ نَشُ صِدقٍ بدل   : من نحو قولهم  : حركة الهمزة الإعرابية ويسقطُها   

هـؤلاءِ نَـشُو    : وبعضهم يبدل الهمزة إلى ما يجانس الحركة المنقولة، فيقال على لهجةِ هـؤلاءِ            

  )٤(.صدقٍ، ورأيت نَشَا صدقٍ، ومررت بنشِي صدقٍ

 موضع اتّفاق بـين     -لصعوبة نطقها -حركة الهمزة في المواضع السابقة وإسقاطها       إن نقل     

القدماء، ليس ثمة من يخالف في هذا التوجيه والتفسير، وكان المتوقّع أن نجد شيئاً من الخـلافِ      

بسبب نقل الحركات الإعرابية إلى ما قبل آخر الكلمات المعربة التي اشـتملت علـى الهمـزة                 

  فهل لذلك سبب؟المخفّفة، 

لعلّ أكثر ما يفسر هذه المسألةَ هو أن نقل الحركةِ في الوقف لا يتبـع بإسـقاط الـصامت                     

 قبل هذا الصامت في الكلمة      -دون شك –المنقولة منه الحركة؛ لذلك فإن حركة الإعراب تصير         

وهذا يعني أن النقل وإن     المعربة؛ وأما في تخفيف الهمزة فإن نقل حركتها يتبعه سقوطُ الهمزة،            

                                                  
  .٣٤والآية من سورة القصص، . ٤٢١، ٤٢٠، ص ٥الفارسي، أبو علي، الحجة للقراء السبعة، ج) ١(

  .١٠٢، والآية من سورة البقرة، ٥٣٢، ص ١الأندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، ج) ٢(

  . ٩٦، ص ٢الفراء، معاني القرآن، ج) ٣(

 .٩٦، ص٢المصدر السابق، ج) ٤(
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أدى إلى أن تصير حركة الهمزة الإعرابية قبل الآخر فإنها بحكم الآخر بعد سقوط الهمزة، على                

  :النَّحو الذي يظهر في التخطيط الآتي

الخَب                ءالخَب                 ءالخَب  

   ء ـــَ ل خ ـــَ ب ـــَ←ء  ء ـــَ ل خ ـــَ ب ـــَ ←ء ـــَ ل خ ـــَ ب ء ـــَ 

  ) بعد سقوط الهمزة وبقاء الفتحة) (بعد نقل الفتحة الإعرابية)  (الأصل قبل النقل(

  تفسيرُ المحدثين لتخفيف الهمزة . ج

إن صعوبة النطق بالهمزة وما يتطلبه هذا النطق من مشقّة على المتكلم أمر أشـارت إليـه                   

الهمزةُ أصعب إخراجـاً مـن غيرهـا مـن          : "شتراسركثير من الدراسات الحديثة، يقول برج     

الحروف، فينبغي لإخراجها تغليقُ فم الحنجرة، وهو مفتوح في غيرها، فينقطع الزفير المتواصل             

لنطـق،  والتخلُّص من الهمزة أي إسقاطها من ا      : "ويقول فوزي الشايب  " )١(.الخروج أثناء الكلامِ  

هو ظاهرة من ظواهر الاقتصاد في الجهد، فالذين مالوا إلى التخلُّص منها كانت غايتهم من ذلك                

  ")٢(.طلب الخفة وإيثاراً للسهولة في النطق ليس غير

ونلحظُ في رأي المحدثين شيئاً من الاتفاق والاختلاف في تفسيرهم هذه الظـاهرة اللغويـة               

أن الذي يحدث هو نقل حركة الهمـزة وإسـقاطها مـن            -كالقدماء–الصوتية، فهناك من يرى     

  .)٣(النطق

، ) يسلُ←يسأَل : (وقد أنكر بعض المحدثين نقل حركة الهمزة غير الإعرابية في نحو الفعل             

 في -ابتداء–ومن الراجح أن هذا الإنكار يشمل الحركة الإعرابية أيضاً؛ لأنّهم يرون أن الذي يحدثُ             

يــ ــَ   : يسأَلُ: (هو إسقاطُ الهمزة وبقاء حركتها في موضعها هكذا)  يسلُ←لُ يسأَ(تحول الفعل 

: وينتهي تفسير هذه الظاهرة بقول بعـضهم ) يـ ــَ س ــَ ل ــُ   :  يسلُ←س ء ــَ ل ــُ   

إلاّ أن بعضهم يذكر أنه بعـد هـذا         . )٤(إنه بعد سقوط الهمزة تتصل حركتها مباشرةً بالصامت قبلها        

لهمزة تظل حركتها في موضعها، وهذا لا يجوز لأن المقطع الصوتي في العربية لا يمكن               السقوط ل 

) ـــَ ل ــُ  )*(...يــ ــَ س   : (أن يتألف من حركة دون أن يسبقها صوت صامت على النحو

                                                  
  .٤٢م، ص ٢٠٠٢ مكتبة الخانجي، القاهرة، ٤رمضان عبد التواب، ط: التطور النحوي، أخرجه وصححه: برجشتراسر، جوتلف) ١(

 .٤٥٥الشايب، أثر القوانين الصوتية، ص ) ٢(

  .٩١، العوضي، الوقف ومظاهره في العربية، ص ٨٠أنيس، في اللهجات العربية، ص : ينظر) ٣(

  .٤٥٦لقوانين الصوتية، ص الشايب، أثر ا) ٤(

 .نشير بالنقطات الثلاث إلى موضع سقوط الهمزة* 
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 ١١٣

ولهذا السبب يتقدم الصامت الذي يسبق حركةَ الهمزة ليصير قاعدة لهذه الحركة أو حد ابتداء لهـا،                 

 تقدم الصامت أنّه لا يترك اختلالاً في المقطع الذي كان فيه لكونه غير متحرك بأي حركـة                  ومسوغ

  . )١()صامت ساكن(

ومن الجائز الاستغناء عن هذه الخطوة الزائدة في التفسير، والاكتفاء بسقوط الهمزة واتصال               

 سـقوط الهمـزة مـن       حركتها بالصامت قبلها على النحو الوارد في الرأي الذي سبق؛ لأنه بمجرد           

  . النطق تكون هذه الحركة قد اتصلت بنطق الصامت قبلها

بقيت مسألةُ ما يجري في وقف الحجازيين على الهمزةِ، مـن نقـلٍ لحركتهـا وإسـقاطِها،        

والوقف على الصامت المنقولة إليه الحركة بأنواع الوقفِ المعروفة، كالإشمام والروم أو تـضعيف              

   .هذا الصامت أو الإسكان

فـي  –، فإنها تتحول إلى الأشكال الآتيـة        )الوثْء: (بافتراض أن الكلمة الموقوف عليها هي       

  :)٢( بناء على المروي فيها بعد سقوط الهمزة ونقل حركتها-وقف الحجازيين

  ). الوقف بالنقل(الوثُ، بنقل الضمة وسقوط الهمزة . أ

  ).نالوقف بالإسكا(الوثْ، بإسقاط الضمة المنقولة . ب

  ).الوقف بالتضعيف(الوثّ، بإسقاط الضمة المنقولة ومضاعفة الثاء . ج

الوقـف  (الوث، بإشمام الضمة المنقولة، ويكون بتصوير الـشفتين لهيئـة نطـقِ الـضمة               . د

  ). بالإشمام

  ). الوقف بالروم(الوثُ، بروم الضمة المنقولة، ويكون بنطق الضمة نطقاً خفيفاً . هـ

ور الوقف بعد سقوط الهمزة ونقل حركتها في لهجة الحجازيين مبنيٌّ على غير             لعل تعدد ص  

هو سقوط الهمزة الموقوف عليها مـع       ) ب، ج، د  (ما ذكر القدماء، فمن الراجح أن الذي يحدث في          

لم تحدث بسبب إسقاط الضمة     ) الوثْ: (، بمعنى أن الصورة   ) الوثْ ←الوثْء  : (حركتها على النحو  

لة، بل هي الصورة المتبقّية بعد سقوط الهمزة مع حركتها الإعرابية، وأما الصورة المضاعفة              المنقُو

بيد أنَّهم عوضوا عن سقوط الهمزة مـع        ) الوثْ(فهي متأتيةٌ بالأسلوب نفسه الذي حدث في        ) الوثّ(

) الوث(حركتها بمضاعفة الصامت الذي يسبق الهمزة الساقطة مع حركتها، وكذا الحال في الصورة              

                                                  
)١ (مي ،٦٣م، ص ٢٠٠٠، وزارة الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ١القراءات القرآنية بين الدرس الصوتي القديم والحديث، ط: الجبوري.  

  .٣٦٤، ص ٤ك إلى ألفية ابن مالك، جالأشموني، منهج السال: ، وينظر١٧٩، ١٧٧، ص ٤سيبويه، الكتاب، ج) ٢(
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 ١١٤

بالإشمام يمكن تفسيرها بسقوط الضمة والهمزة معاً، والدلالة على الضمة الساقطة بتصوير الشفتين             

 ـ (وأما ما حدث فـي      .لهيئة نطقها، فهو نمط من الوقف بالإسكان، إذا استثني هذا التصوير           ) أ، هـ

 هذا الرأي خطوةً    فيمكن القول إنه سقوط للهمزة واتّصالُ حركتها بالصامت قبلها، وبذلك نختصر في           

 ونكـون زائدة في التحليل الصوتي القديم لظاهرة تخفيف الهمزة بنقل حركتها وإسقاطها من النطق،              

  .اقرب إلى طبيعة النّطق التلقائية التواصلية

إن ما سبق أن فسرناه بسقوط الهمزة مع حركتها يخالفُ رأي القدماء، لأنّهم لا يميلون فـي                 

مع حركتة، وقد أشار إلى ذلك ابن عصفور        ) الحرف(ة إلى سقوطِ الصامت     عموم نظريتهم الصوتي  

خِفْـتُ  : في حديثه عن نقل الحركة من عين الأفعال الجوفاء إلى فائها، وحذف العين في نحو قولهم               

لما فلأي شيءٍ لما حذفوا العين نقلوا حركتها إلى الفاء؟ فالجواب أنَّهم            : فإن قيل : "خَوِفْتُ، يقول : بدل

اضطُروا إلى الحذف كان الأسهل عندهم ألاّ يحذفوا الحرف بحركته، وأن يبقوا الحركة التي كانـت                

  ")١(.في العين، فنقلوها إلى الفاء لذلك

  نقلُ حركة الإعراب في الأسماء الستة والإدغام الكبير: المبحثُ الثاني

  ماء الستة بالحركات المنقولةإعراب الأس. ١

ةٍ من الأسماء تفكير النحاةِ القدماء، وأدى ذلك إلى اختلافِهم فـي إعرابهـا              شغل إعراب ست    

على اثني عشر مذهباً ذكرتها مؤلفّاتُ النّحو، وبسطت وجوه الخلاف بما يغني عن رجع النظر فيها                

  .)٢(مرةً ثانيةً

               عيببن عيسى الر ليعنى بها البحثُ ما نقل عن عمن كون هـذه     )٣(ومن بين الآراء التي ي 

 معربةً بحركات الإعراب الأصليةِ المنقولة من لام        -أب وأخٌ وحم وفو، وذو، وهن     : وهي–الأسماء  

 إلى عينها المتحركةِ قبل النقل بالفتحـةِ، والإعـراب بالحركـة         -بافتراض أنّها الواو  –هذه الأسماء   

  : )٤(يكون إعرابها على النحو الآتيالمنقولة يشملُ الضمةَ الإعرابيةَ والكسرةَ دون الفتحةِ، وعليه 

 إلى عينها؛ لاستثقالِ تحريـك      -لام هذه الأسماءِ  –ترفع هذه الأسماء بضمةٍ منقولة من الواو        . أ

  : الواو بهذه الضمة هكذا

                                                  
  .٢٨٨م، ص ١٩٩٦، مكتبة لبنان، بيروت، ١الممتع الكبير في التصريف، ط: ابن عصفور، الحسن علي) ١(

شرح كافيـة ابـن     : ، الأستراباذي، رضي الدين   )٢( المسألة   ٣٣-١٧، ص   ١الأنباري، أبو البركات، الإنصاف في مسائل الخلاف، ج       ) ٢(

  .٦٦-٦٣، ص ١حمد السيد أحمد، دط، المكتبة التوفيقية، القاهرة، دت، جأ: الحاجب، تحقيق

: السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن    : أحد أئمة النحويين أخذ عن السيرافيِ، ولازم أبا علي الفارسي عشر سنين، مات في بغداد، ينظر               ) ٣(

  .١٧٥، ١٧٤، ص ٢م، ج٢٠٠٥كتبة الخانجي، القاهرة، ، م١علي محمد عمر، ط: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تحقيق

  .١٣٨، ١٣٧، ص ١السيوطي، همع الهوامع، ج) ٤(
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 ١١٥

كوأ ــــَ بـ ــــَ و ــــُ ك ـــَ :     أَب←كوأ ـــَ بـ ـــُ و ك ـــَ:  أَب  

ولة؛ لاستثقال تحريك الواو بها، ومن ثم تنقلب الواو ياء؛ لأنها تصير بعد             وتجر بالكسرة المنق  . ب

  :النقل ساكنةً مسبوقةً بكسرةٍ على النّحو

أ ـــَ  :  أَبِيكَ ←أ ـــَ بـ ـــِ و ك ـــَ        :   أبِوكَ ←أ ـــَ بـ ـــَ و ـــِ ك ـــَ         : أَبَوِكَ

  بـ ـــِ يـ ك ـــَ

مة نقلٌ، بل تنقلب الواو المتحركة بالفتحـة الإعرابيـة ألفـاً؛            وأما في حالِ النَّصب فليس ث     . ج

  : لتحركها وانفتاح ما قبلها على هذا النحو

  أ ـــَ بـ ـــَ ا ك ـــَ:  أَباك←أ ـــَ بـ ـــَ و ـــَ ك ـــَ : أَبوك  

                رأيه أض ابن مالك عد بل إن ،عيبمن النحاةِ المتأخرين رأي الر عفَ الآراء  وقد رفض كثير

عدم اطّرادِ نقـلِ الحركـة   : القديمة التي تفسر إعراب هذه الأسماءِ، وضعفُه من وجوهٍ مختلفة، منها 

الإعرابية في غير الوقفِ بالنقل، زيادةً على نقل الحركةِ إلى صامت متحرك، وما يؤدي إليه هـذا                 

اس فتحة الإعرابِ المنقولةِ بالفتحةِ التي تُحرك       النقلُ من جعلِ حركة الإعرابِ قبل الآخرِ، ومنها التب        

وقد ذكر بعض القدماءِ وجهاً آخر، وهو نقلُ حركةِ الإعرابِ من حرف            . بها عين الأسماء قبل النقل    

  .)١(علّة

ومشكلُ رأي الربعي يكمن في القاعدة الصوتية التي حولَتْ الواو والياء المتحـركتينِ إلـى                 

لة بوساطة نقل الحركة، وقياساً على ذلك ذهب بعضهم إلى التشكيك بقاعدة تحوّل             أصوات مدية طوي  

يقْولُ، ويبيِع إلى صوت مد طويل اتكـاء علـى قاعـدة النقـل              : في نحو ) الياء(و  ) الواو(كلٍ من   

بيـة لا   الحركي؛ لأن الواو والياء الناشئتينِ بهذه الطريقة ليستا مدينِ إلا من حيـث الـصورة الكتا               

الحقيقة الصوتية، ولذلك لابد من قاعدةٍ صوتية أخرى تحول الضمة المنقولة قبل الـواو والكـسرة                

المنقولة قبل الياء إلى مدين طويلينِ، بيد أنه لم يذكر هذه القاعدة، وفسر ذلك بقاعدة صوتية أخـرى                  

إلى إشباع الـضمة والكـسرة،      تسمح بإسقاط الواو والياء دون نقل لحركتهما قبلهما، ومن ثم يصار            

  : هكذا)٢()الواو والياء(فينشأ من ذلك المدان الطويلان 

                                                  
، هجر للطباعـة  ١عبد الرحمن السيد ومحمد المختون، ط: شرح التسهيل، تحقيق): م١٢٧٣/هـ٦٧٢ت (ابن مالك، جمال الدين محمد     ) ١(

، ٣٢،  ٣١،  ٢٢، ص   ١و البركات، الإنصاف في مسائل الخـلاف، ج       الأنباري، أب : ، وينظر ٤٣، ص   ١م، ج ١٩٩٠والنشر، القاهرة،   

  .٦٤، ص ١الأستراباذي، شرح كافية ابن الحاجب، ج

  .٦٦، ٦٥عبابنة، جعفر، التقاء الساكنين بين الحقيقة والوهم، ص ) ٢(
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 ١١٦

   يـ ـــَ قـ و ل ـــُ←ـــُ ل ـــُ ...  يـ ـــَ قـ ←يـ ـــَ قـ و ـــُ ل ـــُ : يقْولُ   

   يِعبيـ ـــَ بـ يـ ع ـــُ←ـــِ ع ـــُ...  يـ ـــَ بـ ←يـ ـــَ بـ يـ ـــِ ع ـــُ : ي   

ومن الملحوظ أن قاعدةَ الإسقاط والإشباع التي ذُكرت لا يمكن سحبها على رأي الربعي في                 

 يؤدي إلـى    -هنا–في حال الجر؛ لأن إسقاطَ الواو       ) أبوِك(في حال الرفع و   ) أبوك: (الأسماء الستةِ 

وتلتقي الفتحة مع الكسرة    ) ــُ... ـَ  (التقاء حركتين قصيرتين مختلفتينِ، فتلتقي الفتحة مع الضمة         

وهذا النمط من التقاء الحركات القصيرة في مقطع واحد يسمى في الدراسات الغربيـة              ) ـِ... ـَ(

(hiatus))للعربية، يقول بروكلمان        . )١ من غير الممكن فـي     : "وهو غير مقبول في النظام المقطعي

ومن ثم فإنّنا نسقطُ نقلَ الحركـاتِ الإعرابيـةِ مـن    " )٢(.اللُّغات السامية التقاء حركتين التقاء مباشراً  

تفسير إعراب الأسماء الستة، وحينئذٍ نرى أن البديل عن هذا النقل، هو ما سماه سيبويه وجمهـور                 

لضمة الواو في حالِ الرفع، ولكـسرة      ) أبوِك(و) أبوك(البصريين إتباع حركة فتحة الباء في الأصل        

على النحوهذه الواو في حالِ الجر  :  

   أ ـــَ بـ ـــُ و ـــُ ك ـــَ ←أ ـــَ بـ ـــَ و ـــُ ك ـــَ : أبوك   

ِــ ك ـــَ : أبوِك    َــ و ـ َــ بـ ـ َــ ←أ ـ ِــ و ـــِ ك ـ َــ بـ ـ    أ ـ

وبعد هذا الإِتباع يرى سيبويه وغيره من البصريين أنَّه يستثقلُ تحريك الـواو بالـضمة أو                  

بعـد  –لى إسقاط الضمة في حال الرفع، وإلى إسقاط الكسرة في حالِ الجر وتقلب              الكسرة، ليصار إ  

  : الواو ياء لسكونها بعد كسرة على النَّحو-ذلك

   أبُوكَ←ـَ ـك ... ـُ و ــَ بـ ـ أ ←ـَ ــُ ك ــُ و ـ بـ ــَأ : أَبُوُكَ 

   أَبِيكَ←أ ــَ بـ ــِ يـ ك ــَ  ←ك ــَ...  أ ــَ بِـ ــِ و ←أ ــَ بـ ــِ و ــِ ك ــَ : أَبِوِكَ 

إنّه بعد  :  أن نقولَ  -إذا ما أردنا أن نكون أقرب إلى التفسيرات الصوتية الحديثة         –ومن الجائز   

تسقطُ الواو وحركتها   ) Assimilation(الإتباع أو ما يسمى في الدراسات الصوتية الحديثة المماثلة          

وصوت المد  ) الواو( هذا التتابع بين نصف المد       في حال الرفع لاستثقالِ   ) و ـــُ (القصيرة الضمة   

  : وللتعويض عن ذلك يصار إلى إشباع ضمة الإتباع هكذا) الضمة(القصير 

   أ ــَ بـ و ك ــَ←ك ــَ ...  أ ــَ بـ ــُ ←أ ــَ بـ ــُ و ــُ ك ــَ 

                                                  
  .١١٤، ١١٣، ١٠٢الشايب، أثر القوانين الصوتية، ص ) ١(

  .٤٢م، ص ١٩٧٧رمضان عبد التواب، الرياض، : رجمةفقه اللغات السامية، ت: بروكلمان، كارل) ٢(



 م٢٠١٣تموز / هـ ١٤٣٤ شعبان)٢(العدد ) ٩(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 
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تّتـابع  للخلاص من ثقلِ ال) و ــِ (وينسحب ذلك على سقوط الواو وحركتها القصيرة الكسرة 

  . ، والتعويض عن ذلك بإشباع كسرة الإتباع)الكسرة(ونصف المد ) الواو(بين نصف المد 

ويلحظُ أن نصب الأسماء الستة لا يتطلب نقل الفتحة فـي رأي الربعـي، ولا إتبـاع البـاء                   

الواو ألفـاً   المتحركة بالفتح اصلاً للفتحة الإعرابية في نظر سيبويه وغيره، فكلُّ ما يحدثُ هو إبدالُ               

  :)١(لتحركها وانفتاح ما قبلها، على النّحو الآتي

   كوأباك← أ ــَ بـ ــَ ا ك ــَ ←أ ــَ بـ ــَ و ــَ ك ــَ : أب   

قد سقط، ) و ــَ (ولعله يمكن القول هنا إن صوت المد المركّب المؤلف من الواو والفتحة القصيرة 

  . ألف المد الطويلةوللتعويضِ عنه أُشبعت فتحة الباء، فنشأت 

، قد انْتُفـع    )نصفي المد : (إن ما يجدر ذكره هو أن نقلَ الحركة من الواو والياء المتحركتينِ             

: به في بعض مراحل التفسير اللغوي في دراسات حديثة، ومن ذلك أن الفعل المبني للمجهـــول             

)يِـعـ    ) ب   –، ويخالـــفُ   ) بِيـــع(ه  تنقـــلُ الكســــرة مـن عينـــه إلـى فائـ

 بيــــن الكســرة المنقولـة والياء بعـدها بإسـقاطِ اليـاء والتعويـض         –بعـــد ذلــك 

 بـ ــِ يـ ع  ←بـ ــُ يـ ــِ ع ــَ      : عن سقوطـها بإشبـاعِ الكســرةِ على النحــو

  .)٢( بـ يـ ع ــَ←ع ــَ ... ــَ بـ ــِ 

الحركةِ هو نوع من إعادة التّوازنِ إلى الكلمة للخـلاص مـن            وترى دراسةٌ أخرى أن نقلَ        

الذي يعد ثقيلاً؛ لأنَّه يؤدي إلى مـا  ) يـ ــِ (و ) و ــُ : (التوالي المتجانس بين الأصوات اللغوية

     المركب سمى بصوت المدي(Diphthonq)     بموجب قانون صوتي يـسمى      -هنا– ويتم نقل الحركة 

وظاهرةُ النقلِ هـذه عـدها الـصرفيون        : " تقولُ هذه الدراسةُ   (Dissimilation)المخالفة الصوتية   

يبيع ويقولُ قـد    : العرب إحدى وسائل إعادة التوازن إلى الكلمةِ، ولقد ذهبوا إلى أن كلماتٍ من قبيل             

 العلةِ  يقْولُ ثم نقلت حركة صوت    : خضعت إلى هذه الظاهرةِ، فأصلُ يبيع عندهم يبيِع، وأصلُ يقُولُ         

إن مبدأ إعادة التـوازن     : "وتقولُ في موضع آخر   ." إلى الصامت الذي هو قبله ابتغاء إعادة التوازن       

إلى الكلمة عن طريق نقل أحد عنصري التتابع المتجانس، هو ما أشرنا إليه من قبل، فقد اسـتعمل                  

  ")٣(. يبيع ويقولُ:من قبل الصرفيين العرب لتفسير ظهور صيغ الأفعال المعتلة التي هي من نحو

                                                  
  .٧٨، ص ١، الأشموني، منهج السالك، ج٣٧، ص ١السيوطي، همع الهوامع، ج:  ينظر) ١(

  .٤١٧، ص الشايب، أثر القوانين الصوتية) ٢(

  .٢٨٩، ٢٧١المطلبي، في الأصوات اللغوية، ص ) ٣(
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  نقلُ الحركةِ الإعرابية للإدغام الكبير. ٢

  معنى الإدغام وغايته وأنواعه. ١

أن تصلَ حرفاً سـاكناً بحـرفٍ       : "ذكر ابن يعيش حد الإدغام وشروط حدوثه وغايته بقوله          

 يرتفع اللسان   مثله، من غير أن تفصلَ بينهما بحركةٍ أو وقفٍ، فيصيران لشدةِ اتّصالها كحرفٍ واحدٍ             

وقد عبر إبراهيم   " )١(.والغرض بذلك طَلَب التّخفيف؛ لأنّه ثقل عليهم التكرير       ... عنهما رفعةً واحدةً    

عبارة عن فناء الصوت الأول في الثاني، بحيـث ينْطـقُ           : "أنيس عن الإدغام بالفناء، فالإدغام عنده     

  ")٢(.بالصوتين صوتاً واحداً كالثاني

من مصطلحاتِ علماء القراءات، فابن الجزري يبين معناه وسبب وسـمِه           ) الكبيرالإدغام  (و  

فالكبير ما كان الحرف الأول من الحرفين فيـه         : "كبيراً، واختلافَه عن معنى الإدغام الصغير بقوله      

ركة أكثر من   سواء أكانا مثلينِ أم جنسينِ، أم متقاربينِ، وسمي كبيراً لكثرةِ وقوعه، إذ الح            –متحركاً  

  ")٣(.لما فيه من الصعوبة: السكون، وقيل لتأثيره في إسكان المتحرك قبل إدغامه، وقيل 

وقد ذكر ابن الجزري أن ما يفرق هذا الإدغام عن الإدغام الصغير هـو كـون الـصامت                    

قراءة هو أبـو    المدغم في الإدغام الصغير ساكناً، وذكر أن الذي اختص بالإدغام الكبيرِ من أئمة ال             

  .)٤(عمرٍو بن العلاء

  شواهدُ الإدغام الكبير وتوجيهُ القدماءِ لها. ٢

في قراءة أبي عمروٍ بن العلاء جملة من شواهد الإدغام الكبير نجتزئُ منها بثلاثٍ قراءاتٍ                 

  :)٥(جاءت على النحو الآتي

ركة بالضمة الإعرابية فـي      بإدغام الراء المتح   )٦(﴿شَهر رمضان﴾ : قراءته في قوله تعالى     .  أ

  . رمضان: كلمة) راء(

بإدغـام الـراء المتحركـة بالكـسرة        ) ٧(﴾﴿وعتَوا عن أمرِ ربهم   : قراءته في قوله تعالى     .  ب

  .ربهم: كلمة) راء(الإعرابية في 

                                                  
  .٤٨٧، ص ٤ابن يعيش، شرح المفصل، ج) ١(

  .١٣٤م، ص ١٩٦١، دارة النهضة العربية، القاهرة، ٣الأصوات اللغوية، ط: راهيمأنيس، إب) ٢(

  .٢٧٥، ٢٧٤، ص ١ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ج) ٣(

  .٢٧٥، ص ١المصدر السابق، ج) ٤(

  .٣٦م، ص ١٩٨٤ة، القاهرة، ، مطبعة الأمان١محمد الرديني، ط: إدغام القراء، تحقيق : السيرافي، أبو سعيد الحسن بن عبد االله ) ٥(

  .٣٤من سورة البقرة، ) ٦(

  .٧٧من سورة الأعراف، ) ٧(
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 ١١٩

بحر رهـوا﴿ :قراءته في قوله تعالى   . ج ً واترك ا ْ َ َ ْ َ ل ِ ُ ْ ) راء(حةِ الإعرابية في  بالفتبإدغام الراء المتحركة) ١( ﴾َ

  .رهواً: كلمة 

نِعما المالُ الصالح   : " وهو -صلى االله عليه وسلم   –وقد روي هذا الإدغام في حديث الرسول          

  .)٢()ما(كلمة ) ميم(نِعم في : كلمة ) ميم(بإدغام ." للرجلِ الصالح

نه إدغاماً على وجـه     لقد اختلف علماء العربية في حقيقة ما حدث في هذا القراءات بين كو              

الحقيقة بين الصوامت المتماثلة، أو أنّه غير ذلك، فإن كان إدغاماً فلابد من إسقاط حركة الإعراب،                

أو البناء في غير هذه القراءات، وهذا ما يؤدي إلى التقاء ثلاثة صوامت دون حركة تفصل بينهما،                 

 عمروٍ السابقة يحدثُ هذا الالتقاء علـى نحـو           إلى التقاء الساكنين،ففي قراءاتِ أبي     -أيضاً–ويؤدي  

فـي قـراءة   ) هـر (الهاء الساكنة والراء الساكنة المدغمة في الراء الثانية        : (تتابع الصوامت الثلاثة  

والإدغام في مثـل    : "﴿شَهر رمضان﴾، وقد وصف السيرافي هذا الإدغام بالرداءة، وعلّل ذلك بقوله          

يس من حروف المد واللّين، ولا يجوز أن تُنقلَ حركة المدغم إلى ما قبله؛              هذا رديء، وأن ما قبله ل     

  ")٣(.لأن ذلك إنّما يقع في كلمة واحدة

وقد أجاز أبو عبيدة والكوفيون وقوع هذا الإدغامِ على وجـه الحقيقـة دون وصـفٍ لـه                    

   الجزري لصحته روايةً، وورودِه لغةً، وقد     ولا يبالون من الجمع بين الساكنين       : "بالرداءة، يقولُ ابن

             بيدة أحد أئمةِ اللغة، وناهيك به، وقال هو لُغة النبيفيمـا   -صلى االله عليـه وسـلم     –اختاره أبو ع 

شَـهر  : وحكى النحويون الكوفيون سماعاً عن العرب     " نِعما المال الصالح للرجلِ الصالح    : "يروى

  ")٤(.شعر مدغماً، وحكى ذلك سيبويهِ في الرمضان

ورأي أبي عبيدة والكوفيين يعد حجةً على مانعي هذا الإدغام، فليس هناك حجة أقـوى مـن         

 زيادة على قراءات أبي عمرو أحدِ القراء السبعة،         -صلى االله عليه وسلم   –وروده في حديث الرسول     

ن معيـار قبـول     وسماع ذلك عن العرب أيضاً، فاللغةُ هي التي تمنع أوتجيز، وليس يقبلُ أن يكـو              

القراءة أو رفضها قواعد النحويين، وما يسمى شروط القراءة الصحيحة عنـد علمـاء القـراءات،                

  .فالقواعد هذه والشروط تُبنى على القراءات لا العكس

                                                  
  .٢٤من سورة الدخان، ) ١(

  .٥٨٨، ص ١٢، ج)نعم(ابن منظور، لسان العرب ) ٢(

  .٣٧، ٣٦السيرافي، إدغام القراء، ص ) ٣(

  .٢٣٦، ص ٢ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ج) ٤(
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ويظهر أن علماء القراءات المتقدمين تأثّروا بآراء النحاةِ البصريين فمالوا إلى نفي حـدوث                

ات المروية عن أبي عمرٍو بمسوغ الإخفاء والاختلاس، ويذكر في ذلك ابن يعيش             الإدغام في القراء  

 همجاهد  : "ما نص قال ابن :        والإخفاء ،يترجمون عنه بالإدغام، وليس بإدغام، إنّما هو إخفاء : اختلاس

 ـ              ه مـدغم   الحركة وتضعيفُ الصوت، وعلى هذا الأصل ينبغي أن يحمل كلُّ موضعٍ يذكر القراء أنَّ

 وما أشبه ذلك من حرف مدغم قبله سـاكن          شَهر رمضان : والقياس يمنع منه على الإخفاء، مثل     

  ")١(.صحيح

لا –يعني أبا عمرٍو بن العـلاء       –والذين نقلوا عنه    : "وخالف ابن عقيل هذه الآراء حين قال        

بل إنّه جاء بالفيصل الـذي      ")٢(.لمنعيخفى عليهم الأمر حتى يجعلوا الإخفاء إدغاماً، فالصواب عدم ا         

يجيز الإدغام دون التقاء الساكنين في هذه القراءات على نحوٍ ميسور يقبله منطقُ اللغـة، ويوافـقُ                 

الرواية عن أبي عمروٍ، فبعد أن ذكر أن البصريين هم الذين يمنعون هذا الإدغام، بين لنا أن هـذا                   

﴿الرعـب  : الفراء في القراءات المروية عن أبي عمرٍو من مثل        الإدغام غير ممتنع على حد رأي       

إسـقاطُ الحركـة    : فالوجهان اللذان سوغ بهما الفراء هذا الإدغام همـا        )٣(و ﴿الشمس سِراجاً﴾   بما﴾

الإدغام بنقل هذه الحركة إلى الصامت الساكن ما قبل المدغم، وقد رأى أن هذا              : الإعرابية، والثاني 

 فـي   -بعد قلبها شيناً  –بإدغامِ الدال   ) عبد شمس : (والإدغام موافقٌ للهجة العربِ الذين ينطقون     النقلَ  

  .)٤ (إلى الباء الساكنة قبلها) الدال(شَمس بعد نقل الفتحة من : كلمة) شين(

  : هوالشّمس سِراجاً: ونخلص مما سبق إلى أن ما يحدثُ في قراءات أبي عمرٍو في نحو  

١. بنطقها، ويعني ذلك أن الحركة موجـودة              اختلاس الفتحة الإعرابية أو إخفاؤها، أو الإسراع 

  .ولم يحدث أي إدغام بين الصوامت لوجود الفاصل الحركي بينها

 .  ليس بإدغام-أيضاً–بما يشبه الإدغام، وهذا ) السين الأولى(إخفاء أول المثلين  .٢

 الفتحة الإعرابية، ويؤدي ذلك إلى التقاء الـساكنين  إدغام السين الأولى في الثانية بعد إسقاط    .٣

َــ م س س ــِ : شَمس: (في حشو الكلمة هكذا ومن ناحية مقطعية يؤدي الإدغـام  ) ش 

ص ح ص ص    : (إلى تتابع ثلاثة صوامت دون فاصل من الحركات القصيرة على النحـو           

 .، وهو مقطع غير مألوف في العربية)ص ح

                                                  
  .٥٣٢، ص ٤ل، جابن يعيش، شرح المفص) ١(

  .٢٦٤، ص ٤ابن عقيل، المساعد على تسهيل الفوائد، ج) ٢(

 .١٦، والثانية من سورة نوح، ١٥١الآية الأولى من سورة آل عمران،) ٣(

  .٢٦٤، ص ٤ابن عقيل، المساعد على تسهيل الفوائد، ج) ٤(



 م٢٠١٣تموز / هـ ١٤٣٤ شعبان)٢(العدد ) ٩(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 

 

 ١٢١

 :ى في السين الثانية بعد نقل الفتحة إلى الميم الساكنة، على النحوإدغام السين الأول .٤

َــ مـ ـــَ س س ـــِ (  ).ش ـ

 لا يؤدي ذلك إلى تتابع ثلاثة صـوامت؛ لأن          -أيضاً–ولا يلتقي ساكنان بعد النقل، وبالضرورة       

لُ المقطعص ح/ ص ح ص (و ) ص ح(إلى ) ص ح ص ص ص ح(: نقل الفتحة دون إسقاطِها يحو.(  

وكان هذا النمط من الإدغام موضع عناية بعض الدراسات اللغوية الحديثة، فثمةَ دراسـتانِ                

أثر القـراءات فـي     : (دراسة عبد الصبور شاهين له في كتابه      : تناولتا جوانب مختلفة منه، الأولى    

 ـ   : والثانية) الأصوات والنحو العربي أبو عمرٍو بن العلاء       ضـياع  : "ومةدراسة آمنة الزعبي الموس

  ".الحركات في النظام المقطعي في الإدغام الكبير

وأما شاهين فيرى أن الإدغام عرف في لهجة تميم، وانتشر في اللهجات العربية حتى صار                 

شَـهر  : من خصائص لهجة قريش الفاشية، وقد وجه قراءةَ أبي عمرٍو بالإسكان والإدغام في نحو             

" نِعما "-صلى االله عليه وسلّم   – قريش، ومنه ما ورد في حديث الرسول          بأنها موافقةٌ للهجة   رمضان

 أبقوا الساكن على حالهِ،     -إدغام الميم في الميم   –فلما واجهتهم ضرورة الإدغام     : "بالإسكان وبعبارته 

وأما مـا روي    " )١(.تجاور فيها ثلاثة صوامت   : فكان أن اجتمع في الكلمة ساكنان، أو بعبارة أخرى        

س أبي عمروٍ في قراءاته فقد عده شاهين من آثار اللهجة التميمية للـتخلُّص مـن التقـاء                  من اختلا 

وكما هو شـأنهم فـي      ) عبشَّمس(الساكنين، وليس هو باختلاس على الحقيقة، بل هو حركة كما في            

  .)٢(الوقفِ، مع مراعاة الإسراع بالنطق حتى يقارب ما سمي بالاختلاسِ

مع المقاطع الصوتية العربية،    ) ص ح / ص ح ص ص     (ثبات المقطع   ويخلص شاهين إلى إ     

ونعود بعد هذا العرضِ السريعِ لأنواع المقطع العربي إلى ما سبق أن كشفنا عنه في لهجـة                 : "يقول

وشَـهر رمـضان،    ... نِعما  :  بصوامت ثلاثة متجاورة في مثل     -أحياناً–قريش، من أنَّهم قد نطقوا      

يرها من أمثلة الإدغام التي سبق فيها الصوتان المدغمان بصامتٍ ساكن، بحيـث             ومن بعد ذلك، وغ   

  )٣()ص ح/ ص ح ص ص : (تجتمع في النطقِ صوامت ثلاثة دون أن تفصل بينها حركة هكذا

إن وقوع الإدغام الكبير أمر لا يمكن إنكاره في قراءات أبي عمرٍو، إلاّ أن ما يجعلُه ظاهرةً                   

داولُها في مستوى اللُّغةِ الصوتي على نحوٍ لا يزيدها صعوبةً في النطـق هـو نقـل               صوتية يمكن ت  

  .الحركة؛ لامتناع التقاء ثلاثة صوامت دون فاصلٍ من الحركات بينها

                                                  
  .٤١٤شاهين، أثر القراءات، ص ) ١(

  .٤١٥، ٤١٤المصدر السابق، ص ) ٢(

 .٤١١ السابق، ص المصدر) ٣(
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                   عن أبي عمرٍو هـو ضـياع ما يحدث في الإدغام الكبير المروي فتذهب إلى أن ا آمنة الزعبيوأم

ولـو  : "تقول) العنقود الصوتي: (، ومن ثم تسمي توالي الصوامت الثلاثة      لحركات الإعراب أو البناء   

أن هذه الأنماطَ لم تتخلّص من حركات الأواخر لما حدثت عمليةُ الإدغام، وهـذه العمليـةُ دفعـت                  

  ")١(.بدورها إلى تشكُّلِ عنقود صوتي مكون من ثلاثة صوامت متتالية

: ليهما التقاء الصوامت الثلاثة في العناقيد الصوتية، أحـدهما        وقد رأت أن ثمة خيارين دفع إ        

قد أشبهت غيرها من اللهجات السامية      : "أن اللغة تخلّصت من الحركات نهائياً، وبذلك تكون العربية        

أن تكون حركةٌ قصيرة قد انزلقت بين هذه الـصوامت          : والثاني." القديمة في تخلُّصِها من الإعراب    

  ")٢(.ما دفع ابن مجاهد والسيرافي إلى القول بأن هذا خفاء، وليس إدغاماً: "ا، وهولتفصلَ بينه

وأما الخيار الأولُ فلاشك أنّه صحيح؛ لأنّه لا يمكن إدغام الصوامت المتماثلة مـع وجـود                  

 أمـر لـم      فهو -وهو انزلاقُ حركةٍ تفصلُ بين الصوامت     –فاصلٍ حركي بينها، وأما الخيار الثاني       

يثبت أن القدماء قد ذكروه في توجيه هذا النمطِ من الإدغام، ولا يـصح أن يفـسر قـول القـدماء                     

بالإخفاء بأنَّه انزلاقٌ حركيٌّ؛ لأنّنا عرفنا أن الإخفاء هو اختلاس الحركة، وهذا يعنـي أن الحركـة                 

  .موجودة أصلاً وليست منزلقةً

ى القولِ بهذا الانزلاقِ أنَّها لم تقف على رأي الفراء في توجيهِ هـذا              ويظهر أن ما دفعها إل      

الإدغامِ، فهو أجاز أن تُنقلَ الحركة حتى يتأتّى حدوثُ الإدغام، فما عد انزلاقاً في تخطيطات دراسة                

ركـة،  الباحثةِ وفُسر على أنَّه المقصود بالإخفاء تظهره هذه التخطيطاتُ أنفسها بموضـعِ نقـل الح              

  . التي سبق الحديث عنهاوعتَوا عن أمرِ ربهم: ولبيانِ ذلك نقفُ عند رأيها في قراءةِ أبي عمروٍ

راء : (وفي هذا السياق تذهب الباحثةُ إلى أن ما ذكره القدماء من إدغام الصامتينِ المتماثلينِ               

ةِ من الراء الأولى، ويؤدي هذا الإدغام       يوجب سقوطَ الكسرة الإعرابي   ) كلمة أمرِ في راء كلمة ربهم     

الميم الساكنة والـراء الأولـى والـراء        : (إلى تشكُّلِ عنقودٍ صوتي مؤلّفٍ من تتابع ثلاثةِ صوامت        

وهو وضع صوتيٌّ مستثقلٌ دفع السيرافي إلى تفسير ما حدث في القراءة علـى أنَّـه                ). mrr:الثانية

 يشير إلـى وجـود حريكَـةٍ        -أي السيرافي –فكأنه  "خفاء بقولها   خفاء وليس إدغاماً، فلهذا فسرت ال     

  .)٣(" للتخلُّصِ من هذ الوضحِ الصوتي(mirr)منزلقةٍ 

                                                  
  .١٨٢الزعبي، آمنة، ضياع الحركات، ص ) ١(

  .١٨٥المصدر السابق، ص ) ٢(

  .١٨٥المصدر السابق، ص ) ٣(
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 ١٢٣

     ريكة"وكان يمكن القول بأنعبارة عن حركة النقل التي سبق إلى القول بها          -في هذه الدراسةِ  –" الح 

         الباحثة ذكرت في موضع آخر أن ولكن ،بالإخفاءِ   الم"الفراء مـن      -كما يظهر لي  –عني هو أنّه لابد 

فالأمر يتعلـق   " )١(.وجود حريكة تفصل بين مكونات هذا العنقود الصوتي الناتج عن ضياع الحركة           

  .باجتلابِ حركة؛ لأن حركة الإعراب ضاعت في هذا النمطِ من الإدغام على ما ترى

  خاتمة

إلى المستخلصات  ) عرابية بين القدماء والمحدثين   نقل الحركة الإ  : (انتهى البحثُ من دراسة     

  :الآتية

بموجب –نقل للحركات القصيرة من الصامت الذي يتحرك بها         "نقلُ الحركة الإعرابية عبارة عن      .١

 إلى صامتٍ آخر يغلب عليه أن يكون متقدماً على الصامت المنقولة منه الحركةُ، وفاقاً               -قياسِ اللغة 

  ." يات معينةلشروط مخصوصة وغا

تنتمي الحركةُ الإعرابيةُ في النظرية اللُّغوية العربية إلى المستوى التركيبي النَّحوي، بيـد أنَّهـا               . ٢

             ة بنقلها من الصامت الإعرابينات الأبنية اللُّغوين بنائي من مكولت إلى مكوحرف الإعـراب   (تحو

الذي يسبق الصامت الإعرابي، في مسائل صوتية        -في الغالب –إلى الصامت الساكن    ) لدى القدماء 

، وتخفيـفُ   ) أَبـوك  ←أَبوك  : (، وإعراب الأسماء الستة   ) بكُر ←بكْر  : (ونحوية، هي الوقفُ بالنقل   

 شَهر  ←شَهر رمضان   : (، والإدغام الكبير  ) مِلُ ←مِلْء  : (الهمزة بنقل حركتها وإسقاطها من النطق     

ضانم .(  

ي ضوء ذلك أنكر بعض القدماء حالاتٍ مختلفةً من نقل الحركة الإعرابية؛ لأنها لا تقع إلا                وف

بعد صامت الإعراب، وهو إنكار لا يمكن قبولُه؛ لأن النقل واقع لهجيٌّ منطـوقٌ اطّـردت أمثلتُـه                  

  .النثرية والشعرية

، فبعض النقل يكون بسبب كراهية التقـاء        فسر علماء العربية القدماء هذا النّقل تفسيراتٍ مختلفةً       . ٣

فـي  ) الضمة والكـسرة  (الساكنين في الوقفِ، وبعضه يقترن بثقل تحريكِ الواو بحركتي الإعراب           

إعراب الأسماء الستة، ومنه ما يكون للتخلُّص من نطق الهمزة المسمى تخفيفاً، ومنه الذي يفـضي                

وعلى ذلك يتّضح أن نقل الحركة الإعرابية       . الإدغام الكبير إلى إدغام الصوامت اللغوية المتماثلة في       

                                                  
  .١٩٣المصدر السابق، ص ) ١(
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من ناحية وصـفية    –من موضعها يهدفُ إلى التخلُّصِ من الثِّقلِ الصوتي، زيادةً على كون هذا النقل              

  . لهجاتٍ عربيةً–مجردة 

طقهـا  وأما رأي من قال بنقل هذه الحركة في الوقفِ ضنّاً بها عن السقوطِ، والمحافظة على ن               

فأمر نخالفُه؛ لأن الوقفَ موضع استراحةٍ وتخلُّص من حركاتِ الإعراب، ولا أدلَّ على ذلـك مـن                 

كون الوقفِ بالإسكانِ هو أشهر أنواع الوقفِ في اللهجات العربية؛ مما دفع القدماء إلى عده أصـلَ                 

بةٍ وهي المحافظة على هـذه الحركـة      وأما من احتال لتفسير هذا النقل بعلةٍ مركَّ       . أنواع الوقفِ كلِّها  

والتخلُّص من التقاء الساكنين في الوقفِ، فليس هذا إلاّ نمطاً من التوسّطِ في الرأي نخالفه للأسـباب                 

السابقة التي ذكرناها في الرد على من قال بنقل الحركة الإعرابية حرصاً عليها، ونتّفق مـع هـذا                  

  . ص من التقاء الساكنين دون المحافظةالرأي من جهة حدوثِ النقل للتخلّ

٤ .               ةٍ حديثة حدوثَ نقل حركاتِ الإعرابِ للأسبابِ التي ذكرهـا القـدماءدراساتٍ لُغوي أكدت غير

وجعلوها علَّةً للنقلِ، ومن ثم أدارت بعض هذه الدراساتِ ظاهرةَ النقل وعِللها وفاقاً لمعطياتٍ لغويةٍ               

ص ح ص   ( التقاء صامتين في مقطعٍ واحدٍ، أو الفرار مـن المقطـع             كراهية: وصوتيةٍ حديثةٍ، مثل  

في الوقف، والتخلُّص من الأصوات الثقيلة كالذي يحدث للهمزة بعد نقل حركتها، والـتخلّص              ) ص

الثقيل، ) المزدوج(من توالي الأمثال في الإدغام الكبير، والمخالفةِ بين مكونات صوت المد المركب             

  ). أبوك←أَبوك : (لواو نصف المد والضمة القصيرة في الأسماء الستةعلى نحو تتابع ا

خالفت دراسةُ حمزة المزيني آراء القدماء والمحدثين بنفيها لنقل الحركة في الوقـفِ، لأسـباب               . ٥

 مختلفة، ذكرنا أن كثيراً منها لا يصلح لكونه سبباً للمخالفةِ؛ لاتكاءِ هذه الدراسة على مستخلـصات               

من واقع اللهجات الحديثة التي تفتقد أصلاً للحركةِ الإعرابية في مستواها النَّحوي، ولعـدم شـمول                

  .الذي تُفسر به الدراسةُ ظاهرةَ الوقف بالنقلِ) مبدأ الجهرية(

تبين أن نقل الحركة الإعرابية في الوقف أفضى إلى نمط من الصراع، أو النزاع الحركي فـي                 . ٦

 اللُّغوية الموظفة في الخطاب الشعري القديم، وأطرافُ هذا الصراع حركـة النقـل وحركـة                البنية

، وحركة الإتباع، وحركات الضرورة الشعرية، وليس ذلك الخلاف بناقضٍ أصالة تفكيـر             )التوجيه(

تلفينِ من  القدماء في نقل الحركة الإعرابية في الوقفِ؛ لأنّهم درسوا هذه الظاهرة وفاقاً لمستويينِ مخ             

  ).النثر والشعر: (الخطاب

  

  


